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بفله: ندذير جعمر 
.لتقام © عرع ديول 


في مقالته: «الكتّاب 
والمسؤولية الفكرية» التي تنفرد 
البيان بنشرها مترجمة في هذا 
الغدد: بطرح «تشومسكيء» من 
جديد قضبة «الحقيقة» 
والملصاعب التي تحول دون 
قولها للجمهورء وهو بذلك يكرر 
ما قاله «بريخت» من قبل بهذا 
الصدد وإن كان من زاوبة 

لقد أشار «بريخت» إلى أن 
قول الحقيقة للناس يعرض 
الكتّاب إلى القمع والاعتقال 
وربما النفي والمطاردة والموت في 
أحيان كثيرة, لكنه لم يعفهم من 
قولهاء وحاول في مقالته 
الشسهيرة: «سبع طرق لقول 
الحقيقة, أن يضع تصورا 
للكثاب في قول الحقيقة يجنبهم 
الأذى المباشر من الأنظمة 


الديكتاتورية مع أن «بريخت» 


عندما واجه الملاحقة وا لنفي 


بسبب مسرحياته!! وإذا كان 
قول الحقيقة ممكنا إلى حد ما من 
خلال المسرح والفن والقصة 
والرواية والشعر بوصقفها 
أجناسا تأويلية,. وقادرة على 


التلميح والإبحاء والابتعاد عن المباشرة» فإن المفكر والسياسي كثيرا 
مايضطر لقول الحقيقة دون مواربة أو تمويهء ويذلك يضع نفسه 
هدفا للقوى المعادية إن كانت في السلطة أحيانا أو خارجهاء 
والشواهد أكثر من أن تحصى على ذلك. 

مايثيره «تشومسكي» من جديد يكتسب أهميته من ثلاث نواح» 
أولها: إن القوى التي تمتلك أجهزة الإعلام أصبحت قادرة على طمس 
«الحقيقة» وتضليل الناسء والتأثير في الرأي العام بما يخدم 
مصالحها واستراتيجياتها. ومن هنا فإن تحمل الكتّاب لمسؤوليتهم, 
وقولهم للحقيقة بات مطليا ملحا في مواجهة هذه الترسانة الإعلامية 
التي لاتقل خطرا عن الترسانة الحربية, وثانيها: أن «تشومسكي» 
تتطلق في تحليله ونقده للنظام الرأسمالي من معطيات ومجريات 
السياسات الراهنة التي باتت تشكل كابوساً ينذر بتفاقم المشكلات 
وتفجر الأرمات على مستوى العالم, وثالثها: جرأة «تشومسكي» في 
تعرية الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل فظ وصفيق على 
مرأى من العالم دون وازع أو رقيب. 

إن «تشومسكي» دبرى في مقالته أن اكتشاف الحقيقة أمر مهم. لكن 
الأهم منه هو قولها للجمهور لاللساسة الذين يعرفونها ويحاولون 
حجيها حفاظا على مصالحهم في السلطة. وتلك هي «المسؤولية 
الفكرية للكتاب» في وقت نرى فيه الإنسان عرضة للقتل اليومي جراء 
ما تمارسه بعض الجماعات المتطرفة من إرهاب أهوجء وما تقوم به 
بعض الدول والطغم من إرهاب منظم وبشع ضد معارضيها في 
الداخل والخارج. 

إن الكاتب العربي المحاصر بأكثر من رقيبء والمقيد بأكشر من 
قيدء ما زال مدعوا لقول الحقيقة وإيصالها إلى الناسء» حتى لا 
يتحول إلى بوق في الترسانة الإعلامية لآي نظام كانء ولعل في 
تمسكه بالحقيقة وفي بحثه الدائم عنها عبر الحوار واحترام الرأي 
الآخر. وفي امتلاكه الجرأة على المصارحة بهاء هو ما سيعزز من 
جديد مكانقه التي اهتزت كثيراء ويستعيد مشروعية انتمائه إلى 
الحقيقة أولا وأخيرا. 
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8 نازك الملائكة تناجي وحدتها 
عبدالله زكريا الأنصاري 


ها خالد سعود الزيد والبحث في مسأآلة الدراما الكويتية 


د. خادر القنة 


#ا مقاربات في مفهومي الحداثة وما «بعد الحداثة» 
أ. د. علي وطفة 
ا الكتّاب والمسؤولية الفكرية / تشومسكي 
ترجمة: د. هيثم فرحت 
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« عبد الله زكريا الأنصاري 


تنناجي 
وحدتها 


في الوقت الذي أقرافيه 
قصيدة الشاعرة المبدعة نازك 
الملائكة تتناجى بها مع وحدتهاء 
جاء خير وفاة المرحوم خالد 
سعود الزيد الذي دفن مساء يوم 
الجمعة 2001/10/12, وقدمنا 
التعازي لذويه صباح السبت 
أمس 2001/10/13. 

كنت منهمكا بقراءة (أنا وحدي) 
المنشورة فى «أخبار الأدب» التى 
تسد فى القاهرة أسبوغيا الؤوخة 
في 2001/10/7, أقرأها وأتأثربها 
حتى لكأنها تناجي روحيء وعجبت 
أن تنشر هذه القصيدة الوجدانية 
دون تعليق وجدانيء وأأحسب أن 
الذين يشرقون على نشر الشعر في 
هذه المجلة «أخبار الأدب» لا يعرفون 
الشعرء ولى عرفوه لميزوأ بين الغث 


فسان ]9 


والسمين: وآكثر ما ينشر من شعر 
وجداني حيء ينشر بين شعر لا 
علاقة له بالوجدان: والشعر وجدان 
الشاعرء ووجدان صاحب الوجدان 
الذي يتتحرك مع الشعر الوجداني. 
ويتأثر وينفعل به. والشاعر عندما 
يمسه وجدانه آو يفلى قى داخله 
تشرج عنه شعتره وحدانا خارا هنا 
مؤثراء لأنه صادر عن معاناة. وقالت 
نازك الملائكة؛ وفي تمج وحدتها 
ووحداقيا شتعزاء قالف: 


كان ليل كانت الأنجم لغزا لايحل 

كان في روحي شيء صاغه الصمت الممل 
كان في حسي تحذير ووعي مضمحل 
كان في الليل جمود لايطاق 

كانت الظلمة أسرارا تراق 

كنت وحدي لم يكن يتبع خطوي غير ظلي 
أنا وحدي أنا والليل الشتائي, وظلي 


وطالما تغنى الشعراء بالليلء إنه 
وإذا صفا بدت النجوم الغازا ساطعة 
توحي للشاعر بالكثير من الرؤى 
والطيوف, والنجوم تسطع: وتيدو 
للشاعر الغازا تتعذر على الفهم لا 
يدرك كنههاء هي بعيدة عن متناول 
الشاعر لكنها قريبة من فكره وخياله, 
وهي نجوم تضيء وتخبى وتتطاير 
في الفضاء. آى يتطاير منها شواظ أو 
أشهب ولايدري الشاعر كنههاء وربما 
حسبي أنها تتراقص له وحده. هو 
يفضي بأسراره إليهاء يشكوها طورا 
وجده وتارة أشجانه: ويشكوها 
والوجد. والوجد عندما يتمكن من 


الشاعر يريه الصورة صوراء 
والخيال حقيقة, والحقيقة خيالاء 
ولعله ييث آلامه ومعاناته وأحزانه, 
وما تنطوي عليه نفسه من شجون, 
يبثها إلى نجم غائر أو نجم يُرى؛ أو 
نجم يخر ساطعا لامعاء ثم سرعان ما 
يختقي ويذوب في الفضاءء والشاعر 
هائم ويهيم مع فكره وعقله. ومع 
خياله أكثر. ويحار في نفسه. وفي 
مخلوقات الله تعالى. 

الليل مثير لخيال الشاعرء ومثير 
لخيالات المحبين والعاشقينء والذين 
تنطوي نفوسهم على هموم ومصائب 
وأكدار أى على حيرة مما يرون 
ويتصورون ويشعرون به: وكثيرا ما 
ناجى المحبون والعارفون والشعراء 
والمتصوفون.ء ومن يدخل في 
شانتهم: أقول كثيزا ما ناجوا الليل, 
ومنهم من يسبح في أجوائه الخفية, 
ومنهم من يغوص فيه غوصا عميقا. 
وتضطرب في أقكارهم المعاني, 
معاني الليل والوجد والشعر 
والحقيقة والخيال والحيرة أيضا كما 
قال حكيم المعرة من قبل د 
نهار يضئ وليل يجيئ 

ونجم يغور ونجم يُرى 

إلى أين غار ‏ ولماذا ظل سايحا فى 
الفضاء. ويخفف الليل وجد الواجدء 
ويزيد الليل وجد المحب. وهما أي 
المحب والواجد مثل الليل يضيء طورا 
وطورا يظلم» وم ثل النجم يسطع 
طورا وطورا يخت في. تقول نازك 
الملائكة د 


كان في روحي شيء صاغه الصمت الممل 
كان في حسي تحذير ووعي مضمحل 


أرأيت كيف يضم حل الوعي, 
ومنتوى الع تحدي أن كقيسيةه إن 
توعية؟ وكيف يكون الصمت مملاء 
ويكون في الروح شيء لا يدري 
لعاشق ولا المتصوف: ولا الشاعر 
وتقول د 


كنت وحدي لم يكن يتبع خطوي غير ظلي 
وأنا وحديء أنا والليل الشتائي. وظلي 

والظلمة أسرار تراق على الشاعر 
كينها يتوحة في الليل «ظلاح بويت 
وجمود يعيش فيها الشاعر, 
وتتراقص خيالاته حوله. إنه شاعر 
وحده يناجي هذه الأشياء, الصمت 
والظلام والجمودء تتجمع في الليل 
المظلم؛ والشاعر يتقرفص من شدة 
الشتاء الياردء ولايدري ماهذه 
الألغاز حوله. وهل تعينه على ما هو 
فيه أم تزيده حيرة وذهولا؟ إنها 
أسرار الحياة قى جانبها الليلى المثير 
لمشاعر الشاعر. نعم وماذا القول؟ 
إنها تتابع خطو الشعر وتقول ‏ 


لم أكن أحلم لكن كان في عيني شيع 
لم أكن أبسم لكن كان في روحي ضوع 
لم أكن أبكي ولكن كان في نفسي نو 
مر بي تذكار شيء لايحد 

بعض شيء ماله قبل وبعد 
ربماكان خيالا ضاغه فكري وليلي 
وتلفتٌ ولكن لم أقابل غير ظلي 


ا 


عيني» دافوالتت لني وما كنت 


ينيرء ما هى؟ لست أدري: وقالتء ما 
كنت أبكيء لكن كان في نفسي نوء. ها 
هى؟ لست أدري. قالت: وتذكرت 
شيكا ليس له حد محدودء وبعض 
شيء ليس له قبلء وليس له بعد. 
ومضت تسبح وتهيم في الشعر تطفو 
طتؤراء وقغطس قارة في التوقيم 
والحقيقة والخيال؛ وكانها امتزجت 
في عقلها وقلبها وروحها ووجدانهاء 
يالها من أمور صوفية معجونة 
بالشعر والوجد والليل والخيال. 

شيء وبعض شيء. وتذكار يغيب 
في أسرار الحياة ويمضي إلى مالا 
نهاية. ويصر وبصيرة ويقظة وحلم, 
وابتتسام وبكاء تضطرب فيها 
الشاعرة بروحها وضميرها 
ومشاعرها. 

ألوان متداخلة من رؤى الحياة, 
يدخل الشاعر في معمعانها ويغيب 
فيهاء ثم يصحى ولايعرف مأهيء 
وماكنهها: ثم تيدئ ثم تتلفت, ك3 لا 
ترى غير ظلها. 

هذه الصور هي التي تجعل من 
الشاعر شاعرا في بحر الوجود الذي 
يغوص في أعماقه طوراً وتارة يشق 
طريقه إلى الواقعء ونازك الملائكة 
يتملكها الشعر في قصيدتها هذه 
فتسبح في أغوار بحورها بكل شيء 
فيها بعقلها وخيالهاء وروحها وبدنها 
وحلمها ويقظتها. وهذه هي قمة 
الشعر محلقا بجناحي عقله وخياله: 
طورا يغمر العقل الخيال؛ وتارة 
يتعدى الخيال منطلقا من كل خيط من 
خبيوط العقلء والانطلاق من قيود 
الخيال لدى الشاغر المبدع انطلاق 
نحو الإلهام والإبداع تسطع متهما 


صن 3 


وتفوح روح النبوة. 


كان صمت راكد حولي كصمت الأبدية 
ماتت الأطبار أو نامت بأعشاش خفية 
لم يكن ينطق حتى الرغبات الآدمية 
غير صوت رن في سمعي.. وغابا 
لحظة لم آدر حتى أين غابا 

آه نو أدركت من ألقاه في الصمت الممل 
أقترائي لم أكن أمشي أنا وحدي وظلي 


هل الصمت حياة؟ أم هى عدم؟ وما 
قو العنوم 3 وهل لهاقوساية ؟ صعيت 
مطبق ممل في كل شيء حتى الأطيار 
في أعشاشهاء يشبه النوم: ويشيه 
الموت. الأطيار تصمت وتختفي في 
ظلامه. وتنيعث مشاعي الشاعرة 
وتتنبه أن هناك في الإنسان رغبات 
تشيه الصمت وتشبه الأطيار فى 
صمتها داخل أعشاشهاء لكنها رغبات 
تنطقء وتتكلم: ولها أصوات ترن في 
اشع لكدها سيب وفوا 
ولاتعرف أين غابت وأين توارت. 

وتشانة السساموة مخ قينا 
ودلتمنى لى أدركت من تلقاه في 
الصمت المطبق الممل وتشلحخحسس 
مشاعرها ووجدانها . وتتلمس 
وجودها وحركتهاء وتتساءل بينها 
وبين نفسها هل آنا وحدي مع ظلي؟ 
وهل أنا حقا في الوجود؟ هل أمشي 
لوحدي يتبعني ظلي؟ 

وهل في الوهم أناأم أنا في 
الخيال؟ وهل الخيال والوهم يخفف 
من أثقال الحياة على نفسي وروحي 
وبدني شيئا؟ 

وهكذا تشق طريق ها مع الليل 
الصامت المطبق من كل ناحية, والملل 


مع الصمت لا تطيقه الروحء وتنمر 
منه الحياة: ويهرب منه الظل الظليل . 


وتمضى فى متاجاتها قائلة :- 
كانت الظلمة تمتد إلى الأفق الغريب 
كل شيء مَقْرَقٌ فيها كقلبي كشحوبي 
غير ضوء خافت مر بجفني 
لحظة, لم تدرء ماذا كان, عيثي 
كان ضوء لونه لون خيال مضمحل 
مربي كحا وأيقاني أذا وحدي وظلي 


لحل ووحدة وشاعرة تناجي 
خيالها. ليل تمتد ظلمته إلى مالانهاية 
في الآفق الغريب. ظلمة ممتدة كالموت 
العين أو بها لاينال شيكًا من ظلمة 
الليل. 

وتللمسة اليل هئ القي تاخمند 
بالشاعر إلى عالم اللانهاية, عالم 
الشعر والخيال فيمتزج الشاعر 
بأشباح الليل التي يراها في غبشه. 
ويناجي أفكاره الملطخئة بالوهم 
الوك والكبيان: وهل الفجيال إلا 
ضوء يخبى ويضيء في الغبش الذي 
يلتف به الشاعر أو يلتف به؟ 

والخيالء وهل الخيال إلا ضوء 
يخبوويضيء في الغبش الذي يلتف 
به الشاعر أى يلتف به؟ 

هي صور وطيوف ورؤى تطوف 
بالشاعرء وتتنزل عليه الايحاءات 
ا 00 

ع ا 
تقول الشاعرة بعد أن لمحت الضوء. 


5 حم 


إنه لون الخيالء أو كلون الخيال 
المضمح المتلاشي من الشعور 
والوجدان. 

واللتشعرء ما الشعر:إنه دنيا 
الشاعرء فما بالك أن يمضي به إلى 
عالم السحر والوهم والخيال؟ وعالم 
السحر والوهم والخيال عالم مليء 
بالطيوف التى لا يراها إلاً الشاعرء ولا 
يلمحها إلا الخيال في الفبش الذي 
يداعب العين. والعين تكون مبصرة 
وتكون طورا في غبش بين الرؤية 
والتهناة: 


كان في الجو الشتائي ارتعاش وجمود 
جمد الظل من البردء وغشاه الركود 
ليلة يرجف في أجوائها حتى الجليد 
غيردفء طاف في قلبي الوجيع 

فزت فيه من شتائي بربيع 

وإذافي عمق قلبي فرحة الفجر المطل 
غير أني كنت في الليل أنا وحدي وظلي 


ياله من شتاء يبعث الرعشة 
والجمود في البدن؛ بل في مختلف 
الأوصالء فما بالك أن تكون أى صال 
شاعر! وأوصال الشاعر متداخله بين 
الروح والحس والشعور والبدن 
المضمخ بعطر الشعسر. يقفوح منه 
الشذاء ويعطر الجوء جو الروح وجو 
البدن» والشاعر روح وبدن. 

وَإذَا سَلا لل الجر وقشى هوه 
الشتائي كلا الروح والبدن: جمد حتى 
الركود. 

وهل هناك ركود فى الحياة؟ بل فى 
حياة الليل والبرد والشتاء, بل الشاعر 
والخيال؟ 

لايركن العا عر مولا يرف كيال 


ولا يركد الجليد, بل لا يركد الركود. 
كل شيء يتحرك في دنييا الشاعر, 
وكل شيء يضطربء وكل شسيء 
يتقلبء ولا يدفئ القلب غير الوحدة 
مع السدوو الطلفة نوعو حلي 
وصحيى وغفوة: وواقع وخيال؛ وللح 
ضوء وغبشء وعين تتجسس وأذن 
تصغيء ونفس شعري يلتهب من 
البردء ويحجمد من الدفء وخيال ما 
بعده خيال. 

ويختفي الضوء. وتهدأ الرجفة, 
وتلوح زرقة الفجر المطل من وراء 
عدف الليل الظلم البتهيم وطحة 
الشاعرة وحدها بالنور المطلء لعلها 
تلتقي بواقعها العقلي المحلق فوق 
خبالهاء وكل شيء فيها. كانت وحدها 
في الليل تلمح ظلها في إثر الضوء 
المنبعث من قلبها إلى عيذيها. 

وتبصر عين الشاعر مالا تبصر 
عين غيره؛ وتسمع أذنه مالا تسمع 
أذن غيرهء ويتقلب عقله وخياله على 
الفرح والحزنء والسرور الشجىء» 
ويك فلي المتتاراق هميد 
بعكم يخ ارو قوراف كاقت الغلية 
للشجى والحزن والأذى. 


كان في روحي فراغ جائع كاللانهاية 
كان ظلي صامتاء لالحنء لارجع حكاية 
باهتا يتبع مسرى خطواتي دون غاية 
غير كأس عبرت حين صرخت 

قطرة واحدة تم ارتويت 

أتراه كان أكذوبة احساسي المضل 

أو ما كنت أنا وحدي مع اللدل وظلي 


ويكون القفراغ لانهائيالدى 
الشعراء الجوعى في وجدانهم وفي 


1 


أرواحهم وفي خيالاتهم:؛ وفي 
عقواهم أيضا.والشاعرة نازك يستيد 
بها هذا الشعورء وتتصارع فيها 
الرؤىء ويشتجر الشعرء وتغني 
شجىء وتنشد صمتاء وتردد ألحانا 
تخاطب الوجدان» مع وحدتهاء وفي 
طاتبجعه اللي حوفي دري التاكا: 
ويستجيب لنداءاتها هذه الممرورون 
أو حك انين والأوصال هي أوصال 
الروح والوجدان. اهكان اليدن, 
والشعراء الذين أتعحب الجب الخفي 
قلوبهم وعقولهم, ومال بخيالاتهم 
بعيدا بعيدا عن دنيا الواقع والحال. 
وتنطلق لاجد في مج عصيرها 
يقظتها مامر ببالها ولاعيخيالها: 
وما تخيلته من صور ملونة بألوان 
الليل, والفجر الكاذب» وما يتراءى لها 
من فجر صادق يلوح من وراء أفق 


وحدتهاء يتبعها ظلها الستظل 
بمظلتها الشعرية الخالدة. 


وربما طاف بخيالك طائف يقول: 
وهل يخلد الظل؟ وريما رد عليك الظل 
موحيا أنه خلود يتبعه فناءء ولا ندري 
ماذاذا يكون وراء القناء إن صح أن 
هناك فناء فى الحياة. 

إنه حس مرهف يتقبل ما يأتي به 
العقل والخيال اللذان يتصارعان في 
حياة الشعراء وفيرهم من ذوي 
الإحساس الراكد القابع وراء الحدود 
حدود العقل وحدود الخيال. 

وتروي الشاعرة المرهفة قطرةٌ 
تكن واجند ةو لفل هذه القطرة إناها 
من خيال الشعر وصخب الليل المظلم» 
وقسوة الشتكاء العاصف الذي 


يقرفص الأوصال. 
وتتنهد الشاعرة الحالمة في دنيا 
الشعنء وتقول: 


رقصت فيه وشدته إلى الجرحء دموع 
صور في عمقه يصبغ مرآها النجيع 
كان.. لكن يدامرت غليه 

حملت بعض تحاياها إليه 

باركت آلامه السوداءء كانت يد طفل 

أي طفل لم يكن في الليل غيري غير ظلي 


وتحلق الشاعرة يجتناحيهاء 
وترفرف على الحياة متعبة القلب» 
منهكة الوجدان يلفها الحزن الفظيع, 
والحزن الفظيع ينهك الوجدان» 
ويرميه في حفرة القلق, والألم المض 
وقلويهم ومشاعرهم. ورقفصت 
الشاعرة بالقلب المتعب الحزين رقصة 
شدتها إلى الجريحء. دموع تسيل 
شعرا وجدانيا حيا يخاطب أرواح 

وامتدت يد الشعر والوجد إلى 
القلب الموجد. ومرت عليه ممرورا 
هينا رقيقا ولامست منه طيفا 
وبيعتت إلى القلب تحاياها 
وأشواقهاء فهل هي يد طفلء أم بد 
شاعرء أم بد عاشق أمضه الوجدء 
وهل كانت اليد لمسة من لمسات 
الشعرالشجية الموحاة من نيع 
النيوة الخالد؟ ولكن لم يكن مع 
الشاعرة السابحة في بحرا لشعر 
الصافي الثنمير غيرها وغير 
ظلها!!! 


5 كماد 


ا سوم و يان اع و ا ا ان عن رفيا ع 


ل ان 


ا 


«الدكتورنادرالقنة 


أستاذ الدراما والتقد المسرحي 
المعهد العاثئي للمّتون ال مسرحية 
الكويبت. 


البحثت 
في مسألة 
الدراما الكوينية 


كثيرون هم الذين يرحلون عن 
دنيانا دونما ضجة:. أو التفاتة, فلا 
يخلفون وراءهم بصمة أو أثر.. 
فيصيرون - كما الأشياء الهامشية 
لدينانسياً منسيا. لاالذاكرة 
المجتمعية بمقدورها استذكارهم, 
ولا الوجدان الشعبى يمكنه التوقف 
عندهم. وكأن حياتهم مضت هكذاء 
لحظة عايرة, أو صوتا خافتا وسط 
أصوات أكثر يريقا ولمعانا. 

وقليلون.. بل قليلون جدا هم الذين 
يبقون في ذاكرتناء كما الحقيقة ثابتة 
تحت القفنس. كوَتهم سبوا 
تاريخهم جزءا أصيلا من نسيج 
الثقافة المجتمعية: فأثروا وتأثروا في 
حركة التاريخ: والمجتمع.. وصارت 
حياتهم ومنتجاتهم الثقافية, 


صن 89 


والأدبية: والعلمية, جزءا من مركب 
الثقافة الوطنية. .فعكسوا في أدبهم 
وقنهم صورة المجتمع وأضافوا إليه 
مايمكن أن يضاف من تفسيرات: 
وإنجازات. وهنا نحسب الراحل 
الفارس (خالد سعود الزيد) واحدا من 
صفوة هؤلاء القلائل. إن لم يكن من 
صقوة تخبة الثقافة الوطنية فى 
الكويت.. وواحدا من ققنيادات الحركة 
الطلائعية . العلمية فى البحث العلمى. 

مفب » الخالد سعون الزية راجلا 
وهى الحاضر في كل أركان المنتج 
الثقافى الكويتى.. حضورا يقيثياء 
يقوم على الإبداع: والانهانء 
والتتجديد.. حضورا يزداد لمعانا, 
وبريقا كلما تموضع حضوره في 
معيارية الانجاز والاستحقاق 
الثقاقي ٠‏ والفكريء وفي منظومة 
عصر كان يحتاج إلى جهود الزيد» 
وإلى إنجازاته. 


كان خاكد سعود الزيد ‏ بحق . 


شعلة ثقافية كويتية مشبعة بروح 
الفعل الثقافى, ومحملة يكل دلالاات 
الوطن.. فسار في درب رجالات 
حركة التتوير الثقافي مصباحا كويتيا 
يضيء الطريق للباحثين عن جوهر 
الفكينا الغرفية. “للم . يستنطق 
التاريخية المتجددة. مؤكدا على عمق 
وعميه الفكري. وعلى بصيرة باحث 
موسوعي الثقافة, قادر على الإيحار 
فى كل الاتجاهات المعرفية. 

فكذا عاش ومضيئ حالدرشهوة 
الزيد في مركب كويتي أصيلء مطلقا 
أشرعته لكل نوافذ البحث في مخزون 
الإرث الثقافي الوطني.. إذ كان 


العلمية, 0 والاتزان: 
وتبيان الحقائق 

رحل خالد سعود الزيدء كما عاش 
علماء وأديباء وشاعراء وياحثاء 
ومفكرا ‏ صفحة كويتية مشرقة في 
ديوان الأمة. ووجدانها الجمعى: 
وقلما له وزنه فى ضمير أهل الثقافة 
والقفض. 

كان صاحب رسالة ثقافية/ فكرية 
وطنية. ونحسبه ونحن تلاميذه الذين 
تفشكنا على قراءة مخحهاته الكقافية, 
قد أدى بصدق وواقعية مضمون هذه 
الرسالة, التي غايتها تبيان عراقة 
وإنسانية الآدب الكويتي. وخاصيته 
وطبيعة المكان. 

وفي مقاييس الإنجاز على أرض 
الواقع, تحققت عبقرية خالد سعود 
الزيد الحثية: هينما صال وجال في 
عقود زمنية موغلة في القدم.. ينبيش 
في ذاكرة التاريخ تارة؛ ويفتش في 
اراق قثيية كازة اخوى ,ضباتعا تن 
هذا وذاك إرثا ثقافيا/ وأدبيا كويتياء 


كان ولايزال زادا ومعينا للباحثين 
جهود سنوات مضنية قى البحث 


ترجمها بإصدارات بحثية نوعية, 
متميزة.. آثرت المكتبة الكويتية, 
والخليجية والعربيةء وأغنتها بمادة 
غير مسيوقة. . وشكلّت في واحد من 
جوانبها كنزا أدبيا مهما للقراءء وأهل 
ا 

في الحقل الأكادي ا اتصالي 
الوثيق بالتجربة المسرحية الكويتية 
أدرك جيداء كم بايا مشرعا فتح خالد 


لان 


سعو الزيد للباحثين في الحقل 
المسرحي عير إنجازه للمشروع 
التوثيقى المسرحى الرائد: مسرحيات 
يتيمة فى المجلات الكويتية (1947 
4) التي صدرت طبعته الأولى عن 
منشورات شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع في الكويت عام 1982.. 
والذي يقع في ١36‏ صفحة من القطع 
الكيير. 

يعد كتابه هذا الإصدار الأول فى 
إطار اهتماماته يواقع المركة 
المسرحية الكويتية: والذي يعكس من 
خلاله أحد جوانب مشروعه الثقافى 
المهم, المتصل بالثقافة الكويتية.. حيث 
جاء بعد سلسلة اهتمامات وإصدارات 
أدبية وثقافيةأخرى. تشكلت 
ببليوجرافيته على النحو التالي: 

١.من‏ الأمثال العامية 2 

وقد صدرت طبعته الأولى عام 
961 ومن ثم أعيدت طباعته عام 
7 

2 أدباء الكويت في قرنين/ الجزء 
الأول ١‏ 

صدرت طبعته الأولى عام 21967 


00 هه ه 


فكانت 1976. 
أدباء الكويت في قرنين/ الجزء 
الثاني 
صدرت طيبعته الأولى عام 198١‏ . 
4.عبدالله ستان (دراسة 
ومختارات) 
كانت هذه الدراسة بالاشتراك مع 
الدكتور عبدالله العتيبىء وقد صدرت 
طبعته الأولى عام 1981 . 
5 صلوات في معي مهيجور 
(ديوان شحر) صدرت طبعته 


الأولى عام 1970؛ ومن ثم صدرت 
طبعته الثانية عام 1983. 

6 أدياء الكويت في قرنين/ الجزء 
الثالث 

صدر هذا الكتاب عام 1982ء وبه 
استكمل الزيد مشروع رصده 
وتوثيقه للحركة الأدبية الكويقية 
طوال قرنين من الزمان. 

7 الكويت في دليل الخليج ‏ السفر 
التارمفى 

صدرت الطيعة الأولى عام .198١‏ 

8- الكويت في دليل الخليج السفر 
الجفراقى 

وقد صدرت طبعته الأولى عام 
198 . 

9-قصص يقيمة فى الجلات 
الكويتية 

صدر هذا الكتاب التوثيقي عام 
2 . 

0 مسرحيات يتيمة في المجلات 
الكويتية 

وقد صدرت طبعته الآولى عام 
2. 

١١‏ -المسرح في الكويت.. مقالات 
ووثائق 

وقد صدرت طيعته الأولى عام 
3 وهى الكتاب الثاني له في 
المسرح. 

2 سير وتراجم خليجية في 
المجلات الكويتية 

صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب عام 1983. 

3 شيخ القصاصين الكويتيين 
قهد الدويري حياته وآثاره. صدر عام 
4 . 

4 كلمات وألواح 

(ديوان شعر)ء صدرت طبعته 
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الأولى عام 1985. 

5 الشاعر محمد ملا حسين.. 
حياته وشعره 

صدرت طيعته الأولى عام 1985. 

6 ديوان خاك القفرج/ الجزء 
الأول والثاني 

تقديم وتحقيق: صدرت طبعته 
الأولى عام 1989. 

7 -فهرس المخطوطات العريبية 
الأصيلة فى مكتبة خالد سعود الزيد. 

جاء هذا الكتاب بالاشتراك مع 
عياس يوسف الحداد: وقد صدرت 
طيعته الأولى عام 1990 . 

8 بين واديك والقرى 
الآأولى عام 1992. 

9 التخييل في حيز التخييل (رائد 
القصة الكويتية فهد الدويري) 

جاء هذا الكتاب بالاشتراك مع 
الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم. وقد 
نون عن ا اجلبى الوملقي الخقافة 
والفنون والآداب تحت عنوان: 

منارات ثقافية كويتية» العدد رقم 
2 وهي سلس لة ثقافية كويتية 
تصدر عن المجلس في إطار الكويت 
عاصمة للثقافة العريية ا200.. وقد 
جاءت مشاركة الباحث خالد سهود 
الزيد في هذا الكتساب تحت عنوان 
(أضواء على حياة الدويري /الآب 

وفى إطلالة على سيرته الذاتية, 
كانت هناك ثمة إشارات صحفية يأن 
لخاك سعود الزيد تحت الطبع 
مجموعة من الإصدارات من أبرزها: 

١-الشجرة‏ المحمدية 


تقديم وتعليق للزيد. 


2 أدب الرحلات في المجلات 
الكويتية 


توثيقء» وتقديم. 
اللشروع المسررحي الأول 


استنادا إلى هذه الببليوجرافية.. 
ييدى واضحا أن خالد سعود الزيد» 
انصب جانب من اهتماماته البحثية 
على المسرح كما هق الحال مع الشعرء 
والقصة. والدراسات الأدبية. رغم أن 
الزيد لم يكن رجل دراماء وفق ما 
يؤدي إليه هذا المصطلح من دلالات.. 
غير أنه اهتم اهتمام الباحثين الجادين 
الغيارى على ثقافة وطنه. ولم يشأ أن 
نيترك هذا الخحاني نون تعلدق: 
وتنقيبء وبحث. وهو الرجل الذي 
والمعرفي. فمن بواية (مسرحيات 
يتيمة في المجلات الكويتية) نشأت 
علاقة جدلية حميمة بين الريد 
والمسرح.. علاقة إيجابية. مثمرة 
ديناميكيا من إنجاز جوانب أخرى 
من مشروعه الثقافي الوطني 
الشامل. 

قى هذا الإضسدان ندال كتاله مبعوة 
الزيد ثمة جهود بحثية ‏ تُسجل 
المسرحية اليتيمة التي نشرت في 
المجلات الكويتية. خلال الفترة من 
عام 1946 وحتى 1954 وعددها (إحدى 
عشرة) مسرحية.. ليضعها أمام 
الباحثين والدارسين ‏ مجتمعة في 
كتاب واحد. مختصرا بذلك ‏ عليهم ‏ 
مشقة: وعناء لا حدود لهما. 

ففى مقدمة كتايه أشار خالد 


الس 


سعود الزيد إلى هذا المعنى يقوله: «ما 
ذكرناه عن معنى اليتم واليتيمة في 
كتابنا (أقصص يتيعة) ينتعب على 
هذا المجمصوع المسبرحي. .لم نأخذ 
اليتيمة بمعناها المعجمي واللفوي ولا 
بمعناها المجازي فهذه السرحيات 
ليست تادرة ولا عزيزة المثال ولكنها 
كتلك القصص التي جمعناها وكتبها 
أصحابها في الصحافقة الكويتية في 
تلك الفترة المبكرة ثم هجروها 
وانصرقوا عتهاء فجمعتها في هذا 
الكتاب لمن شاء أن يطالع الأرض التي 
كانت تحمل اليذرة الأولي لهذا النتاج 
المسرحي الضكم اليوم. 

ولعل هذه المسرحيات لا تعني لنا 
شيئا في الوقت الحاضر بيد أنها 
كانت تعني شيا لمن كتبوها ولن 
نبتفي من وراء جمعها مناقشة قيمتها 
القنية ولا محتواها القكري» ولا مدى 
تأثيرها في حياة الناس اليوم أو قبل 
اليوم: لكناخج سيا تونيقالها. 
ولنضعها أمام الدارسين لعل مافيها 
ينفع الدارسين أو يفيد المؤرخين. 
الصحافة الكويتية مبتدثين بما كان 
منها أولا في النشر حتى نهاية عام 
54 

ولقد كانت الرغبة أن نمهد لهذه 
االسركيات بديدة مختضر ةع اريخ 
كتاينا (قصص ايتيمة) إلا أن الاخ 
الأستاذ (يحيى الرييعان) صاحب دار 
موجزاء وقد عضد رأيه بقوله: إن 
تاريخ المسرح لم يكتب كتابة موثقة, 
فهى يسناجة إلى قي من الصهير 


والتأنيء وإلى شيء من التشبت 
والتأكيد بالبينات والشواهد. قعلمتث 
أن أخي يحيى يطمع بمزيد لا يرقى 
إليه عزميء ثم توكلت على الله 
واجتهدت على أن أصيب قدر 
استطاعتي ومبلغ علمي. لذا أحيل 
القارئ إلى كتابي الذي سميته 
(مقالات ووثائق عن الممسرح في 
الكويت) عسى أن يجد القارئ بعض 
بغيته فيه. ونسأل الله التوفيق. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله وصحية». 

ويؤكد كل من الدكتور علي عاشور 
الجعفر وعياس يوسف الحداد على 
أفعية الختوقة السرس غنه خالد 
سعود الزيدء وبخاصة في تعامله مع 
الشرحنات المكيمة فى الضحافة 
الكويتية ويقولان: «إن جزءا من 
معاني التوثيق هو ارجاع النص الذي 
تمت الإحالة إليه إلى مرجعه لأم, 
ليكتسب النص حياته؛ لكن يصيب 
مكل هذه التسوضن احواناء حالة عن 
الات الأفعال تتبثق من اسحابها 
الذين اتعساورها اول عدرة: ذلك 
لأسباب عديدة كانصرافهم عن الأدب 
إلى غييره من مشاغل الحياة؛ أى نظرة 
مؤلفيها لها بانهالا ترقى إلى 
اللستوى المنشود. تصبم هذه 
التشخوصض في حا يتم» بعد أن 
منهاء من هنا »كان للأستاذ الزيد : دور 
راك فى احتضان هذه الخصوص 
اليتيمة: ولاسيما القصص التي 
نشرت في المجلات الكويتية منذ عام 
9م إلى 955ام.ء أو المسرحيات التي 
نشرت في العام 947ام إلى 1954ام: 
فبقيت هذه النصوص (يتيمة 
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يضمها كتاب ولم يجمعها جامع, 
بعيد ‏ عن طريق الدارسين. لا 
يقصدها قاصد, ولا يعرج عليها في 
غربتها أحد ليلم شعثها وليؤويها في 
كتاب» مثل هذا الجمع للنصوص كما 
يراه الزيدء لا يبتغي منه (مناقشة 
قيمتها الفنية ولا محتواها القكري, 
ولا مدي تأثيرهافي حياة الناس 
اليوم أى قيل اليومء لكنا نجمعها 
توشتاليا ولتضعها امام النارسية 
لحل فيهاما ينقع الدارسين أو يفيد 
المؤرنكين) :و هكذا تصضيح التصتوصن 
اليتيمة وثائق على عصرفاء وعلى 
الأشخاص الذين كتيوهاء. يستفيد 
منها الدارس لإلقاء المزيد من الضوء 
على تاريخ تلك الفترة». 

والمسرحيات التي جاء الكتاب على 
عمترهاءرتيها خاك يحعؤه الذية 
كرنولوجياء على النحى التالي : 

أولا: المسرحيات الكويتية: 

١‏ -.مسرحهية من الجاني؟ للمؤلف 
حمد الرجيبء: نُشرت في مجلة 
اليعثة: السنة الأولى العدد السادس, 
مايو 1947. 

2.مسرحية بين الكويت ومحسر» 
للمؤلف عبدالله عبداللطيق المطوع, 
نُشرت فى مجلة البعثة: السنة الثانية» 
العدد الخامسء يونيو 1948 . 

3تشورهية لوزوظ لذن النمقناء 
للمؤلف عبدالعزيز الدوسري. تُشرت 
فى مجلة البعثة: السنة الثانية, الحدد 
السابع: أغسطس 1948 . 

4.مسرحية خروف ذيام نيام, 
المؤلف حمد الرجيبء تُشرت في 
مجلة اليعثة, السنة الثالثة, على ثماني 
حلقات من العدد الأول يناير 1949 
حتى العدد الثامن أغسطس 1949 . 


5-مسرحية مهزلة في مهزلة, 
تمثيلية شعرية للمسرح المدرسي 
وضع فكرتها حمد الرجيبء. ونظمها 
شعرا أحمد العدواني, نشر الفصل 
الأول منها قبل أن تُطبع في مجلة 
البعثة: العدد الثاني من السنة الثانية, 
قيراير 1948. 

6.مسرحية عشرة من طينة, 
للمؤلف عبدالوهاب حسينء دُشرت 
قى مجلة البعثة, السنة الرابعة: العدد 
التاسع والعاشرء نوقمبر وديسمير 
0. 

7 مسرحية الثمن الفادح: للمؤلف 
يوست تعد الشايكى: تشرت هذه 
الممسرحية في مجلة البعثة, السنة 
الرابعة: العدد التاسع والعاشرء 
توقمير وديسمبر 1950. 

8 مسرحية مسألة مبدأ, تمثيلية 
قصيرة للمؤلف 1.9/.10(06: ترجمة 
البعثة, نُشرت هذه المسرحية في 
مجلة البعكة: الشنة الخامسة العدد 
السابعء: سيتمير |195. 


ثانيا: السرحيات العريية 


9 مسرحية الحجاج وسعيد بن 
جبيرء تمثيلية إسلامية قصيرة, 
للمؤاف أحمد الشرباصيء تُشرت في 
مجلة البعثة: السنة السادسة:, العدد 
الثالث, مارس 1952 . 

0 مسرحية صراع؛ للمؤلف 
إبراهيم المحجوبء تُشرت في مجلة 
الراكدء السنة الثانية» العدد الرايع, 
توفمير 1953. 

|ا.مسرحيةابن زيدون في 
سجنه؛ تمثيلية شعرية في فصل 
واحدء للمؤلف الشاعر الكبير الدكتور 
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أحمد زكي أبوشادي, نُشرت في 
منهلة البمكة السنة الثامنة, العددن 
الثانى: فيراير 1954 . 

ولتعلق خالد سعود الزيد بالمسرح 
الكويتيء وبهموم أهل المسرح. فقد 
افدي كتايه هنا إلى روج ققد 
المسرح صقر الرشود»(3) معتبرا هذا 
الإهداء بمثابة «ذكرى مودة متيادلة, 
لم تمت وستظل ياقية»(4).. مقدرا في 
حقيقة الحال الدور الريادي الكبير 
الذي ليه الرائخل ضتقر الزشبود في 
تطوير البنية الدرامية للتجربة 
اللجرحية الكويدة با عبان صائع 
صياغتها الجمالية. 


سمات.. وخصائص 


عوامل رئيسة ساهمت مجتمعة في 
تبيان أهمية هذا الكتاب فى الدراما 
الكويتية والعربية على حد سواء, 
ومن أبرزها: 

|-في إطار عدم اهتمام الكثير من 
الناس باقتناء الصحف والمجلات. 
(الدوريات) يكتسب هذا الجهد الأدبي 
أهميته الخاصة: كونه قام صاحيه 
بجمع كل السرحيات الصادرة في 
تلك الدوريات فى كتاب واحد. ليضع 
متجزه .هذا أمام الباحثين 
والدارسين فى الدراماء مادة جاهزة 
للدراسة والتطبيق. ويصبح معه من 
السهولة اقتناء هذا الكتابء والعودة 
إلَيه كلما اقتضت الضورؤرة والحاجة. 

2.حينما نعلم أن مجلة البعثة, من 
الصعوبة بمكان أن تكون في متناول 
الجميع., ولم تكن في يوم ما في 
متناول يد الباحثين والدارسين.. فإن 


كتاب خالد سعود الزيد الذي يضم 
بين أوراقه النصوص المسرحية 
المنشودة في هذه المجلة. يمكن أن 
يصبح يسهولة ويسر في متناول 
الجميعء: ويخاصة الباحثين 
والدارسين منهم. الأمر الذي يشجع 
دوعا على وواسة الكتدوية المسويكة 
الكويكتة من وؤانا متخطفة: 

3-في إطار عدم الاهتمام بطباعة 
التضمو صن المسرحية الكويتية؛ على 
توح الأفزاد» والدولة .وهو الا 
اح يعرف نينا مراغنواء ومتطقاء 
تأتي أهمية هذه المجموعة التي توثق 
طباعة ونشرا النصوص ا 
التي سبق وأن نُشرت في الدوريات.. 
حيث يصير بمقدور الباحثين 
الاستناد إليها في دراستهم. 

4.هذا الكتاب يتيح القفرصة 
للباحتثين والدارسين الولوج إلى 
التجربة المسرحية الكويتية عبر 
مدخل (المسرحيات الكويتية ذات 
الفصل الواحد) وهو اللون الذي لم 
يعد أحد. هنا في الكويت ‏ يلقي له 
بالاءواهتماما من مؤّلفى الدراما 
الكويتية سواء من المخضرمين 
والمحترفين أو الهواة. 

5هذا الجهد التوثيقى لخالد سعود 
الزيد من شأنه ‏ أيضا أن يفتح نافذة 
مهمة في نسيج الدراما الكويتية» عبر 
دراستها فى الغربة.. حيث إن هذه 
الكستسوهن البرافنية: ومن :مانة 
الكتاب. قام أصحابها بكتابتها بعيدا 
عن الوطن.. وذلك حيتم ا كاتوا 
يتابعون تحصيلهم العلمي قي 
الكتاهرةوهتايمكن ان تتليس 
بوضوح تآثير الدراما العربيية على 
أسلوب كتابة بعض هذه النصوص. 


لمان 5 


وفي تقديري أن دراسة (الدراما 
الكويتية قي الغرية) واحدة من 
اموفبوعنات المومة .من الخاضية 
الفنيةء والفكرية. خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتيار أن مادة هذه المرحلة 
خصنقا لنا اليد فى كتاية هذا . كما 
يمكن أن نضيف لها هنا النتاج 
الممسرحي الكويتي الذي ظهر إبان 
قترة الغزو العراقي الغاشم خارج 
حدود الوطن (أغسطس ١9909‏ فيراير 
991 ) على اعتبار أن هذه الأعمال 
تشكل مرحلة مختلفة أيضا. 

6- من جانب ثان يف تح لنا هذا 
الكتاب آقاقا جديدة على دراسة 
طبيعة النص المسرحي الأدبي 
الكويتي. وهى النص الذي لم يكتب 
مباشرة للعرض الفنىء إثما لأهداف 
آدية خالهنة: : 

7-هذا الكتاب يضعنا وجها لوجه 
أمام طلائع جيل الحركة التنويرية في 
الثقافة الكويتية. ويفتح لنا صفحة 
مهمةمن جوانب اهتماماتهم 
السريحية. 

8-هذا الكتاب دقع خالد سعود 
الزيد إلى الولوج في أتون التجربة 
المسرحية الكويتية.. وكان لابد له من 
دخول هذا العالم بصورة مغايرة عن 
الآخرينء: بحيث تجعله دائما مميزاء 
كتنافؤقى بحؤثة ونراسناته: 
ومشاريعه الثقافية, وقد تحقق له ذلك 
عبر إنجاز هذا المشروع الذي كسب 
مق خاذلة الشركة السرحية الكويقية 
باحثا أدبيا » أصيلد » يتمتع بقدرات 
عالية في البحث الأدبي.. الأمر الذي 
سيشجع الزيد فيما بعد على مواصلة 
. الحقل المسرحي الكويتي 


المشروع المسرحي الثاني 


جاء المشروع الثاني للزيد في 
المسرح يعد إتجازه للمشروع الأول 
بعام واحدء أي في عام 1983 ولكن 
فده المزة لمن من خلال توقيق إكادة 
الإيداعية. بل من خلال توثيق المادة 
التاريخية:ء والنظرية للمادة المسرحية 
الكويتية. 
المشروع الثاني حمل عنوان 
(المسرح في الكويت.. مقالات 
ووثائق)؛ ومن مقدمة الكتاب يتضح 
لنا أن الزيد كان قد انتهى من كتايته 
في الخامس والعشرين من يوليى عام 
3م. لتتلقفه بعد ذلك شركة 
الرييعان للنشر والتوزيعء لتصدر 
طبعته الأولى في العام نفسه 983! 
واقعافي 534 صفحة من القطع 
ابي 
وبهذا الإصدار يكون الزيد قد 
أوفى بوعد كان قد قطعه على نقسه: 
حينما أشاد في مقدمة (مسرحيات 
يتيمة) بأته سيعمل جافدا على 
دراسة وكوك الحركة المسرتمية 8 
الكويتية.. وهو الآأمر الذي يقرره 
الزحك سه كاقينة: ف مقسيحة 
مشروعه الثانى بقوله: «لقد كانت 
الرغبة أن نمهد لكتابنا (إمسرحيات 
يتيمة) بنبذة مختصرة عن تاريخ 
المسرح في الكويت كما قعلنا في 
كتابنا (إقصص يتيمة) إلا أن الاخ 
الكريم الأستاذ (يحيى الرييعان) 
صاحب دار النشر أبى أن أكتب عن 
المسرح موجزا. وعضد رأيه بقوله: إن 
تاريخ المسرح لم يكتب كتابة موثقة, 
فهو يحاجة إلى شيء من الصير 
والتأنيء وإلى شيء من التثشبت 


كه 


والتأكيد يالبينات والشواهد.. فعلمت 
أن أخي (يحيى) يطمع بمزيد لا يرقى 
إليه عزمي, ثم توكلت على الله على أن 
أصديب قد ناسنتطاعتى وميلة علمى.: 
فما كان مقررا أن يكون مقدمة لكتاب 
منار > كانا جف تقلا وسنة لقد 
تشعبت المادة وامتدتء ومازال هذا 
الكتاب يستدرجني فصلا من بعد 
فصل حتى جزمت على إنهائه عند 
فدهتو[ كساكية فلك ان انوجنيها 
ماذانت عقاف اغا كيدها تامفة 
بمراميها. ولتن فاتني شيء لم أذكره 
في هذا الكتاب فالمستقبل كفي إن 
ف سح الله في الأجل-أن نوفي 
الموضوع حقه: ونعطيه ما يستحقه 
من عناية»(6). 

من الناحية المنهجيةعمد 
الياحث / المؤرخ خالد سعود الزيد إلى 
تقسيم مادة كتابه إلى مقدمة / بقلمه, 
وثمانية فصولء وذلك على النحو 
الكالى: 

في مقدمة الكتاب أشار الزيد إلى 
الظروف الموضوعية, والدوافع 
الخقافية التى دفعته إلى كتابة هذا 
المشروع التوثيقيء ثم تحدث 
باقتضاب شديد عن بعض الجوانب 
المنهجية في الكتاب والمتصلة بتكرار 
المادة البحثية في مواقع مختلفة في 
مشروعه. وقد علل ذلك يقوله: «أود 
أن أشير مؤكدا أن أجزاء من مادة هذا 
الكتاب وردت مبثوثة في أكثر من 
قصل» وذلك آمر متعمد مقصود,. 
فليس في هذا تكرار أى اجترار بل 
ليأتي كل شيء في موضعه 
مستوفى .فما هجرناه في هذا الفصل 
أضفناه في فصل آخر ليكون أتم في 
موضيفه واج .وعلى شبيل الكال: 


تحدثنا عن مسرحية «الحاجن» قليلا 
عند حديثنا عن لمسرح الخليج 
العربي) في النظرة التاريخية ثم 
تحدثنا عنها ثانية فأضفذا إليها ما 
تستحقه من قول أو إطراء عن سردنا 
للمسرحيات التي قدمها هذا المسرح 
منذ تأسيسه حتى اليوم: وكذلك أحلنا 
القارئ إلى الفصل الخاص بالمقالات 
والوثائق. لي ةراما سطره عنها 
الآخرون. ونحن ننوه بهذا الصنيع 


اكبلا مع ميو الشارس على موقن 
واحد. فالمادة ميثوثة وعليه أن 
يتقصاها وأن يتايعها في كل موقع 
يحسق ان ترد قية ليظقاها كما فو 
المطلوب وكما هى ميتغى:(7). 


وبموضوعية الباحثين: وأمانة 
المؤرخين.. يقرر خاكد سعود الزيد أن 
هذا الكتاب يستدرك بعض المعلومات 
067 اريخ الى ان دة في الإصدارات 
الكوقيعي قداضون ماقيلة وفوا 
يحسب لصالجه, وعلميته.. وقي هذا 
يقول: «لقد جاءت بعض المعلومات 
المسرحية والتواريخ مفلوطة في 
كتبذا السايقة قاستدركنا ذلك. فهذا 
الكتاب يجب ما قبله مما كتبناه إن كان 
قيما كتبناه سابقا غير متفق معه.. 
قل حقيقة تشكليا على انفسنا دون 
ضير »(8). 


مقدمة تاريخية 


أما الفصل الأول من الكتاب فقد 
جاء تحت عنوان (المسرح في الكويت 
نظرة تاريخية) وقد تطرق فيه الزيد 
بحثا في ال موضوعات البحثية التالية: 

الإرشاصات الأولى في نشسأة 


لان 


التجرية السبوهية الكويقة. 

. دور البعثة التعليمية الفلسطينية 
وبواكير هذا الفوع 
اللتسباع لآأول عرض مسرحي في 
الكؤيت: وكيفية إيجاد حلول متاسبة 
لمشكلة الأزياء المسرحية. 

.مجلس المعارف في الكويت 
يتحفظ على بعض النصوص 
الشرحةة: 

دور بيت الكويت في القاهرة في 
إثراء التجربة المسرحية الكويتية, 
ورصدء وتوثيق لبعض العروض 
التسوحية الذي هده البيت في 
مناسيات مقتلفة: ١‏ 

حسدببث 
المسرحيات المؤلفة. 

د دون حمد الرجيب في صتاعة 
الحركة الممسرحية الكويتية 

. تشخيص لطييعة النشاط 
السرحي الكويتي في مطلع 
الخمسينيات, وهي الفترة التي 
تزامنت مع تولي الشيخ عبدالله 
السالم الصباح مقاليد الحكم في 
اليلادء وعودة طلاب اليعثات من 
الخارج بعد تخرجهم., وتدفق النفط, 
وازدياد رقع ة النشاط العلمى 
والثقافي في البلاد. ١‏ 

- دور نادي المعلمين في الممسرح 
الكويتي. 

- الولوج إلى عائم الفنان الراحل 
محمد النشمي وموضوع المسرح 
المرتجل في الكويت. وكذلك تسرب 
العامية إلى جسم العرض المسرحي 
ووقفة أمام مسرحية (أم عتبر) . 

عام فاصل في حياة النشمي وفي 


ب عن أواكل 


تاريخ الحركة المسرحية الكويتية.. 
وهو عام 1950, حيث أرسل النشمي 
للقاهرة في دورة تدريبية في 
الكشافة. 

داموحلة القنق ادرف الخطمة 
من الشباب الهواة. ووقفة أمام فرقة 
الكشاف الوطني كأول فرقة مسرحية 
في البلادء والحديث عن عام 1954. 
ومن ثم ظهور فرقة المسرح الشعبيء 
وخطوة وزارة الشؤون في ضم فرقة 
المسرح الشعبي إليها. 

حديث حول زكي طليمات 
وقدومه إلى الكويت عام ١958‏ . ودورة 
في ترتيب أوضاع ا مسرح الكويتي, 
وسكي احن تعفر يزه الذي قدمة قفن 
التاسع عشر من مارس عام  .1958‏ 

فرقة المسرح الشعبي تتوقف عن 
الإنتاج المسرحي لمدة عامين. 

توثيق لملحضر الاجتماع الأول 
لمجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي في 
الكويت. 

تصن الإغتلاق القناضن تإتشناء 
الشعبي الأولى تقدم عرو يا 
باللهجة الكويتية: والثانية باللغة 
العربية الفصحى. 

- تأسيس جمعية الدراما الكويتية 
في الأحمديء وإطلاله على برنامجها 
الفنى. 2 
-.وقفةأمام النص المسرحي 
الكويتي الأول المكتوب باللهجة 
العامية. والحديث عن نص تقاليد 
لصقر الرشود عام 1960. 

زكي طليمات ثانية في الكويت, 
ومحاولة إنجاز ما يمكن إنجازه من 
تقريره السابقء والإشارة التاريخية 
إلى مايى .196١‏ 


كران 


الخطوات الأولى لتأ سنسيسلس 
وإشهار فرقةالممسرح 3 في 
وا 0 

حديث حول ١‏ لجحود في مذكرات 
محمد النشمى . 

فرقة الممسرح الوطني تحاول 
ينجسحون عام 1962 في تقسديم 
عنوان (فتحنا) للكاتبي صقر الرشود, 
والمخرج عبدالله خلف. 
عام 1963. 

النشمي ينجح مع نفر من زملاثه 
بتأسيس فرقة الممسرح الكويتي عام 
64 . 


مركزالدراسات المسرحية 


وقد جاء القصل الثانى من الكتاب 
تحت عنوان (مركز الدراسات 
المسرحية) حيث اشتمل على 
الموضوعات البحثية التالية: 
-زكي طليمات ودوره الريادي في 
إنشاء مركز الدراسات المسرحية في 
الكويت عام 1965ء وحديث حول 
طبيعة ومنهج هذا المركز. 
.إنشاء معهد الدراسات المسرحية 
عام 1969 واستعراض لا تنص عليه 
اللائحة الخاصة بالمعهد من اشتراطات. 


المعهد العالي للمنون المسرحية 


الفصل الثالث من الكتاب خصصه 
خاد سعود الزيد للحديث عن المعهد 
العالي للفنون المسرحية. وفيه تناول 
الموضوعات البحثية التالية: 

الملقدمات الأولى لإنشاء المعهد 
العالى للفنون المسرحية. 

-استقدام الدكتور علي الراعي 
والعمل على إنشاء المعهد؛ وصدور 
المرسوم الأميري في الثاني 
والعشرين من فبراير عام 1976 
والمعهد كان قد استقبل الدفعة الأولى 
من طلابه في العام الدراسي 1973 
6 

- حديث حول أقسام المعهد الثلاثة: 
قسم التمثيل والإخراجء قسم النقد 
والأدب المسرحيء قسم الديكور 
المسرحي. 

-رصد لمشاريع التخرج لطلبة قسم 
التمثيل والإخراج منذ عام 977 
وحتى 1982. 


أزمة المسرح 


حكدل الفهكلالرات هئيه 
أزمةالمسرح..وفيه عالج 
الكاتب الموض وعات البحثية 
التالية: 

كتقنيصن الآزنية الشؤهية فق 
الكويت بدءا من عام 1970, ومسببات 
هذه الأزمة «رغم وجود المعاهد 
والسارع الكخيرة: ينيز مكفية 
عريضة من الناس ومن العاملين 
فيه (9). 

-استحضار سريع لجيل الرواد: 
محمد التشمىء وحمد الرجيب, 


من ] 


وعقاب الخطيبء وصالح العجيري, 
ومحمد المنيع وغيرهم لمقارنة إيمان 
هذا الجيل بالمسرح بالأجيال اللاحقة 
التي تسببت بالانتكاسة المسرحية في 
الكويت. ١‏ 

حديث سريع عن الجوانب المادية 
في حياة فنان السبعينيات 
باعتبارها واحدة من أهم مسببات 
الأزمة المسرحية في الكويتء وفيها 
ره كاله سود لز يوان 
اهتمام المسرحيين اليوم بالجانب 
المادي, والإثراء الخالص لقد أققد 
الممسرح روحه وأقرغه من محتواه 
في الريادة والتوجيه. لقد أكلت 
المسلسلات التلفزيونية كل وقت 
الممسرحيينء والتهم التلفزيون كل 
طاكاائية: واس سامووا لهكذه 
الفريزة المادية الشرسة.. لقد 
اضطرب الميزان وتوافد على المسرح 
غير أهله, وسعى إلى العمل فيه 
والانتساب إلى معاهده من كان نصب 
أعينهم الإثراء. صار المسرح خليطا 
غير متجانس ولا متكاقئ الطاقات. 
بالمجهر من قبل. وتشابك خطه الأول 
بخطوطه الخلفية. ولم تعد الإجادة 
عنواتاء لأن الوقت ضاق بالمجدين.. 
فالعمل التجاري فتح الباب على 
مصراعية(10). 

-.حديث مقتضب عن النقد 
المسرحي الهادق (اللانطباعي), 
وضرورة الاهتمام به ياعتباره واحدا 
من أهم روافد تنشيط الحركة 
الممسرحية الكويتية. 

-رفض التصورات القائلة: إن 
أزمة المسرح في الكويت: هي أزمة 


دار العرض ا مسرحي 


الفصل الخامس من الكتاب حمل 
عنوان (دار العرض المسرحي) وقفيه 
تناول الزيد الموضوع ات البحثية 
التالية: " ٠‏ 

- حديث عن آهمية بناء دور تقليدية 
(العلية الإيطالية) للعروض المسرحية 
في الكويت. 

-نبذة تاريخية عن بداية دار 

العرض المسرحي في الكويت. 

ددوكيق لفكزة إنشحاء يدانه 
شعبية متنقلة, أي مسارح تقام 
«فى الهواء الطلق فى الميادين 
والشوارع الفسيحة البعيدة عن 
الزحام وحركة المرور ليشاهد الناس 
المسرح مجانا وغير محصور في 
مكان خاص لأن المسرح خير علاج 
للمشكلات التى تواجه رجال 
الاجتماع كل العقدة الاجتماعية لدى 
الطبقة التي فاتها التعليم وحرمت 
مقاعد الدراسة: فهذه المسارح 
مدرسة لا تحد د السن ولا 
الموضوعات تصل الناس بكثير من 
وسائل الإصلاح والتهذيب دون 
عسر»(ا .)١‏ 

-إطلالة تاريخية حول فكرة رجال 
المعارف بإنشاء دار عرض مسر حي . 

تاريخ وتوثيق لاقتراح ركي 
طليمات الداعى إلئ إقامة دار للتمثيل 
في الكويت. - 

حديث غير قصير مدعم بالوثائق 

والشتتدات عن قصة إنشاء السرم 
القومي في الكويت: وتوثيق لعدد من 
الرسبلئق والقكن الرونهية القاسية 
بالوؤارات:والدواكن العتيسية 
بالمشروع. 


سان 


ساسلة المسرح العا مي 


الفصئل السنادس عن الكقات حمل 
عنوان (سلسلة من المسرح العالمي).. 
وفىهذا الفصل تناول الزيد 
الموضوعات البحثية التالية: 

مقدمة حول البدايات الأولى 
لترجمة النصوص المسرحية العالمية 
ونشرها في مجلة البعثة. 

البدايات الأولى لإنتاج مشروع 
سلسلة المسرح العالمي في الكويت, 
دعما للثقافة المسرحية الكويتية 
والعربية.. ومن ثم رصد لما تم إنتاجه 
من هذه السلساة. منذ آول أكتوير عام 
9ه ومسرحية (سمك عسير 
الهضم) للكاتب الجواتيمالي (مانويل 
جاليتش).. حتى العدد رقم 160 الذي 
يحمل عنوان (إنسان روسو) للكاتب 
كاريل تشابيك والذي صدر في مطلع 
شهر يناير 1983 متزامذا مع إعداد هذا 
الكتاب للطبع. 

وفي رأي خالد سعود الزيد أن هذا 
الرصد لهذه السلسلة يأتي من جانبه 
حتى «يطلع القارئ الذي لم يرها على 
هذا الجهد المبذولء ولينتفي عذر من 
يرى أن هناك أزمة في النص .فهذا 
الكم لا يبقي عذرالمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهى شهيد»(12). 


عروض مسرحية كوينية 


أما الفصل السابع من الكتاب فقد 
حمل عنوانا توثيقيا عريضا مهما 
وهو: (المسرحيات التي عرضها 
المسرح في الكويث منذ نشأته حتى 
عام 1982).. وفيه ركز خالد سعود 
الزيد على الجوانب التالية : 


السرحيات التي عرضت قبل عام 
962 في الكويت. أو التي عرضت في 
القاهرة (وهي الخاصة ببيت الكويت) 
هناك.. وعددها 74 مسرحية. 

وعد للش كياد التي عوهيت 
لصالح الفرق المسرحية الأهلية في 
الكويت: السرح الشعبي:السرح 
العربيء مسرح الخليج العربي, 
امسر الكويتي وذلك خلال الفكرة 
من عام 1962 وحتى نهاية عام 1982. 
وقد جاء رصد الزيد على النحو 
التالى : 

ا.قرقةالمسرح الشعبي-38 
عرضا مسرحيا. 

2 فرقة المسرح العربي 36 عرضا 
مسرحيا. 

3.فرقة مسرح الخليج العربي 42 
عرضا مسرحيا. 

4.فرقةالمسرح الكويتي31 
عرضا مسرحيا. 


أوراق.. ووثائق 


اختتم خاك سعود الزيد كتابه 
عنوان: (مقالات ووثائق). 

في توثيقه لبعض المذكرات 
والمستندات الرسمية الخاصة 
بالنشاط المسرحي في الكويت ركز 
خاد سعود الزيد على الجوائب 
الثالية: 

ا-توثيق نص دعوة مسرحية 
(عمر بن الخطاب في الجاهلية 
والإسلام). ١‏ 

2.المذكرة الموجهة من الأستاذ 
زكي طليمات/ عضو لجنة الممسرح 
بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون 


عنك :0 


والآداب بالجمهورية العربية المتحدة, 
وا لومجهة إلى حضرة صاحب 
السعادة الشيخ صياح الأاحمد 
الصباح رئيس دائرة الشفؤون 
الاجتماعية, والخاصة (بشأن مظاهر 
النشاط الفني في الكويت ووسائل 
تدعيمه والارتقاء يه) مرفقا بالكتاب 
التقرير الكامل. 

3 الكتاب الموجه من سعادة الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس 
الشؤون الاجتماعية إلى الأستاذ زكي 
طليمات يشأن مذكرته القاصة 
بدراسة سبل النهوض بالمسرح 
الشيخ صياح الأحمد : «إني على ثقة ثقة 
من أن تقريركم القيم الذي قدمتموه 
لناسيكون مصدرا داكما ترجع إليه 

كل و ]سق عدن يق خطوات 
للنهوض في الميدان الفني والثقافي. 
وسنعمل إن شاء الله على تنفيذ ما 
جاء به من توصيات وما تضمنه من 
مشروعات وذلك على المراحل التي 
حددتموها. . وأملنا كبير في أن تتاح 
لسيادتكم الفرصة والوقت للمساهمة 
معتا مستقيلا لهذا الغرض؛(13) 
والكتاب مؤرخ في التاسع عشر من 
شهر مارس عام 1958. 

4 تاب مدير داكرة الشوؤّون 
الاجتماعية في الكويت إلى المشرف 
العام على إدارة بعثات الكويت بتاريخ 
8 بشأن صرق 700 جنيها 
مصريا إلى الأستاذ زكى طليمات. 

5.السيرة الذاتية الخاصة 
بالاستاذ زكي طليمات. 

6.وثيقة (الجمعية التمثيلية 
الكويتية) في منطقة الأحمدي باللغة 


الاتجليزية, بتاريخ 1958/3/18 (نص 
الخطاب غير كامل). 

7 ترجمة الوثيقة السابقة إلى اللغة 
العربية. (بالكامل). 

8-نص خطاب رئيس الشفؤون 
الاجتماعية إلى السكرتير الفخري 
لفرقة الدراما الكويتية بتاريخ 
8 بشأن الموافقة للفرقة 
بتقديم بعض التمثيليات المتتوعة في 
مدينة الكويت خلال عطلة عيد القطر 
«شريطة أن يبقتصر التمثيل على 
الرجال.. نظرا لآن ظهور المرأة على 
المسرح يتعارض وعادات وتقاليد 
المجتمع الكويتي». 

ونتسن وكيقة باللعنة الاكجليونة 
لجمعية الدراما الكويتية حول تقديم 
برنامج فني لها بتاريخ 1958/4/22 . 

0 نص باللفة العربية لبرنامج 
جمعية الدراما الكويتية 

١١‏ نص وثيقة باللفة الانجليزية 
لجمعية الدراما الكويقية بتاريخ 
584/5 . 

2 ترجمة باللغة العربية لوثيقة 
جمعية الدراما الكويتية حول عرضها 
خارج بواية الجهراء بتاريخ 
2 . 

3 -نص كتاب فرقة المسرح 
الشعبي الموجه إلى مدير عام دائرة 
الشؤون الاجتماعية بتاريخ 
7/2 بخصوص استخدام 
تقديم مسرحيتها يوم 1958/4/5. 

4 -نص كتاب فرقة المسرح 
الشعبي الموجه إلى مدير عام دائرة 
الشؤون الاجتماعية بتاريخ 
2 بشأن الإيعاز إلى دائرة 
الشرطة العامة لإرسال عشرة من 


كران 


رجال الشرطة لح فظ النظام في 
مدخل المدرسة أثناء تقديم عروضها 
المسرحية من 2/13 إلى 2/!6 عام 
8 . 

15-نص كتاب فرقة المسرح 
الشعبي إلى مدير عام دائرة الشؤون 
الاجتماعية يتاريخ 30/ ١958/4‏ شييه 
للكتاب السايق. 

عن وفنا شعرقة المسيوم 
الشعبي إلى مدير عام دائرة الشؤون 
الاجتماعية بتاريخ 1958/9/14, 
يعرهن استهدام مدوسة صلاخ 
الدين في عرض يوم 20/ 9/ 1958. 

7 شن ككاب فترقة السرم 
الشعبي إلى مدير عام داكرة الشؤّون 
الاجتماعية بتاريخ 1958/10/18 
بهدف الإيعاز لدائرة الشرطة العامة 
بإرسال أربعة عشر شرطيا لمدرسة 
صلاح الدين لحفظ النظام أثناء 
عروض الفرقة يومي ١8‏ و9! آكتوبر 
8 . 

8-نص كتاب فرقة المسرح 
الشعبي إلى رئيس دائرة الشؤون 
الاجتماعية بتاريخ 4/ 1958/10 بهدف 
رغبة الفرقة إقامة حفلها الأول 
للموسم الثاني تحت رعاية سعادة 
ركيس الدائرة. 

9 وثيقة تشير إلى كشف مبيعات 
بطاقات الحفلات لمسرحية تقاليد التى 
قدمتها فرقة المسرح الشعبي على 
مسرح مدرسة الصديق بتاريخ 
3 وتاريخ الكشف 
0 . 

0. نص وثيقة يشير إلى برنامج 
مسرحي لشكسبير تم تقديمه باللغة 
الانجليزية على مسرح المعهد الثقافي 
البريطاني في الكويت بتاريخ 


606 ... وكذلك يوم 1958/4/27 . 
توثيق المقالات النقدية 


أما قيما يخص القالات النقدية التى 
تفسنيا كخاتت الد:ستعون الوند: 
كؤكائق: ققد حاءت المتيازاتة على 
التحى التالى: 

“لسر شتوو وا 
للكاتب حمد الرجيبء نشرت بمجلة 
حنماة الوطن:بالعهد الرابغ يكاين 
196١‏ 

3 الميكن وا بقع الاسسصويد 
الشمسي.. للكاتب محمد الإمام؛ وقد 
شبك هوه القالة مسحلة حنهناة 
الوطنء العدد السابع 4/15/ 1961.. 
وهذا المقال فى الأصل هو نقد لمقال 
حمد الرجيب (ويشير الزيد إلى أن 
الرجيب قام بالرد على الكاتب قي 
المقال التالي مما يفيد أنه كان في 
القاهرة عام 1946). 

«.وكن انوع افق الأتسمان 
نقسه.. للكاتب حمد الرجيب المدير 
العام لدائرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل. (وهى رد على صاحب ال مقال 
السايق). 

4-.نص مذكرة جمعية الخريجين 
عن السياسة الإعلامية. حول مناقشة 
دور المسرح والسينما.. ووجوب 
ارتباط السياسة الإعلامية بالخطة 
الاقتصادية والاجتماعية. (هذا المقال 
تم نشره في جريدة أخبار الكويت» 
بالعدد 2525 بتاريخ 4| سبتمبر 97١‏ 
وقد اقتصر الزيد على الاستفادة من 
الجزء الثاني من المذكرة كونه يخص 
المسرح والسيتما). 
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سيول اموي العالي للقتون 
المسرحية.. للكاتب سعيد خطاب مدير 
أكاديمية الفتون فى القاهرة. عميد 
المعهد العالي للفنثون المسرحية في 
البيان في العدد 95, بتار يخ فبراير 
4 . 

6شركتنا الصسوهية مين الفاغ 
والركود.. للكاتب حسن يعقوب 
العلى» البيان, العدد 954, قبراير 1974 . 

7-وفاء (تقد لمسرحية وفاء).. 
بقلم: إبراهيم الشطيء مجلة البعثة, 
العده التتاسموالعافين توقميق 
وديسمير |195. 

8-مسرح صقر الرشود 
والفيو شي بلطتي انو اب كينا 
الأسبوعء العدد4.172| ديسمير 
1965 . 

9 مسرحية (شموع ودموع) بداية 
غير مشجعة للمسرح الكويتي. 
عبدالله العتيبيء الهدف, عدد 20 / 
0 . 

0 الحاجزء مقال في كتاب (في 
الأدب العربي الحديث)؛ الدكتور 
عبدالقادر القط. منشورات مكتية 


الشباب. (نشرت هذه المقالة فى مجلة ا 


روز اليوسف بتاريخ 8! يوليى 1966 . 

١١‏ -القديم والجديد في الحاجن, 
وليدأبوبكرء م جلة اللهدف 
4 | 4/ 1966. 

2 كلمة لا تنقصها الصراحة.. لم 
يكن هناك (قرار أخير).: عبدالله 
الشيتيء مجلة النهضة, ١4‏ ديسمبر 
8 . 

3 مسرح الخليج العربي يتراجع 
ثلاث سنوات. جميل الباجوري, 


. 9 


#حط الطيوي لان الظيوة سمي 
التاحورئ «فتكلة الكهقضة: العذن 185, 
7 مارس ا(197. 

5-مسرحية شهاع لم تحقق 
للمؤلف والمخرج حلمهما. بلال 
عبدالله: مجلة النهضة: العدد 127, 24 
ديسمير 1970. 

6 نجاح باهر تحققه مسرحية 
(لعبة حلوة). حسن يعقوب العلي» 
مجلة الرسالة؛ العدد 499 28 توفمبر 
1971. 

17 المسرح الغربي في (عالم نساء 
ورجل)؛. سليمان الشيخ: مجلة 
الطليعة, العدد 406, 1972/12/30 . 

8 -الرمز والهدف.. وجه جديد في 
المسرج العربيء وليد أبوبكرء مجلة 
الهدف, العدد 575: يناير 1973 . 

9 .قضية و3 وجوه.ء سليمان 
الشطيء مجلة البيان: العدد 95, 
فبرأير 1974. 

0 مسرحية جيدة.. ولكن ما هو 
البديل» فيصل سعد.ء مجلة الرائد 
(«د.ت»؛ ودون إشارة إلى رقم العدد 
00. 

2١‏ -مجرد رأي حول مسرحية 
القتالى هنا يتمق حش التضار» حيلة 
عالم الفن, العدد 23137 يوني 1974. 

2 مسرحية يا غافلين: بلال 
عبدالله: مجلة النهضة. العدد 357: 17 
أغسطس 1974 . 

ليكوو اكنطاه شام لال 
عبدالله. جريدة الرأي العام: العدد 
6» 6 مارس 1982. 

4 مسرحية خروف نيام.. نيام 


اران 


وهروب المخرج من تحديد الزمن 
والمكان.. النص حيد والأداء ممتان, 


جهد مناظر.. وجهد تكميلي 


من وجهة نظر تقييمية يمكن 
القول:إن هذا الكتاب يعد بحق. 
واحدا من أهم الإصدارات النوعية 
الكن ستخلت واركث لشارات الجرعة 
الممسرحية في الكوبيت من زوايا 
بحثية. معرفية مختلفة, وفق أسلوب 
اككرها يعمد على خصسؤمسة النهع 
الممسحيء الذي يعتبر «واحدا من 
المناهج الأساسية في البحوث 
الوصفيةكمر(5١)‏ حيث يهتم بدراسة 
كافة الظروفء والوقائع الإنتاجية في 
والبيسانات. والوثائقء والأدلة, 
والأركستاف والعتلؤم ماف 
والإحصائيات.. يغفرض استخلاص 
النتائج اللازمة التي تحدد المسارات 
الإنتاجية في هذا المجتمع. 

هذه الدراسة النوعية الستعرضة 
01055-56010081 المتصلة تاريخيا 
بواقع التجربة الملسرحية الكويتية 
تسد نقصا مهما في المكتبة الكويتية, 
وتشكل في كثير من محتوياتها ثمة 
إضافة جديدة لدراسات نوعية سابقة 
اجتهد في إنتاجهأ وإجرائها الدكتور 
محمد حسن عبدالله رئيس قسم النقد 
والبلاغة والأدب المقارن بكلية دار 
العلوم / جامعة القاهرة/ فرع الفيوم, 
وأستاذ النقد الأديى بيجامعة الكويت 
شانقا ..واهمهاة ” 


|١-الحركة‏ الأدبية والفكرية فى 
الكويت ج ا. منش ورات رابطة 
الأدياء. الكويت, 1973 

2 الصحافة الكويتية في ربع قرن 
(كشاف تحليلي), منشورات جامعة 
الكويتء الكويت, 1973 . 

3.الجركة المسرحية في الكويت» 
رؤية توشيقية ودراسة فنية, 
منشورات فرقة مسر حالخليج 
العربى» الكويت, 1976 . 

4 السرح الكويتى بين الخشبة 
والرساة ط! بفتشورات مؤسية 
دار الكتب الثقافية, الكويتء 1978 . 

5 صقر الرشود.. مبدع الرؤية 
الكساميمة: لل مسْتجورات مئئلة 
ذواسعتهات الكلمع والسزيرة 
العربية/ جامعة الكويتء رقم 6, 
الكويت, 1980. 

ويأتى هذا الكتاب تدعيما 
لإصدار أت ثقافية أخرى, اهتمت 
بالتوثيق المسرحي للحركة المسرحية 
الكويتية» ومستكملة ما كان ينقصها 
من معلومات. وحقائق» وتواريخ, 
وإمضاتيات »وما كان يتبفى أن يكون 
بها من إضافات توثيقية.. خاصة وأن 
هذة الإصدارات عبقت عابنوع خالد 
سعود الزيد في الإنتاج والظهور.. 
ومن أبرزها: 

١.الحركة‏ السرحية في الكويت 
(1973-1936) أعلام وأرقام,. للباحث 
الدكتور أحمد بدرء منشورات دار 
الوطن. 

2.صقر الرشود والمسرح في 
الكويت. سليمان الخليفيء ط اء 
منشورات مكتبة دار العروبة للذشر 
والقوويم:مطدعة ناو الطلمفة, 


الرلإن 


الكويت. 1980. 

3«الضركة السيزيتية فالخل 
العربي والجزيرة العربية, ظميا 
كاظم الكاظميء منشورات مركز 
دزاسات الكليج العزيي» جنامفة 
البصرة, العراق: 1980 " 

من الضرورة جدا أن نشير هنا إلى 
أن المنهج الملسحي عند خالد سعود 
الزيد لم يتوقف ققط عند حدود 
تجميع البيانات. والمعلومات: إنما 
تجاوز ذلك يمساقات كثيرة.. حيث 
كان يرمي بجانب التوثيق إلى رسم 
ميادئ معرفية مهمة متصلة 
بميكانيزم التطور الدرامي في 
الكهردة الكؤيةة.روهةة واخندة من 
أهم حسنات استخدام المنهج الوصفي 

الكتابات البحثية. حيث يبدو الأمر 
أنه ولس فاصبوا على شك الرضتول 
إلى الحقائق والحصول عليها.. ولكن 
المسح يمكن أن يؤدي إلى صيافة 
مبادئ هامة في المعرفة.. كما يمكن أن 
يؤدي إلى حل للمشاكل العلمية. هذا 
ويساعد المسح كذلك في اكتشاف 
علاقات معينة بين مختلف الظواهر 
التي قد لا يستطيع الباحث الوصول 
إليها بدون مسح؛(16). 

وفي هذا الجانب يمكننا اعتبار أن 
النتيجة التي توصل إليها اليد في 
كتايه, بأن المسرح الكويتي لا يعاني ‏ 
أصلا ‏ من أزمة نص مسرحيء تعود 
إلى واحدة من أهم استخداماته لمنهج 
المسح في كتابة دراسته هذه.. خاصة 
عندما ثبت في الفصل السادس قائمة 
النصوص المسرحية التي صدرت عن 
سلسلة المسرح العالمي في الكويت. 

تقمول الؤيد»زقه كيتنا اسمناة 


المسرحيات التي قامت بطبعها الإعلام 
ابعداء هن أذل عفد هسون مدهنا سين 
ا ع ا 
التي تزمع الوزارة الخد م وكا 
الذي لم يرها على هذا الجهد المبذول. 
ولينتفي عذر من يرى أن هناك أزمة 
في النص. فهذا الكم لا يبقى عذرالمن 
شهيد»(17). 

فى هذا الكتاب ثمة وثائق جديدة, 
ريما اوت 00 الأولى 00 
هده عا 

وفيه أيضا تلخيص أمين لمسيرة 
تفسيرية مجتهدة للمادة التاريخية, 


وهى ‏ أيضا ‏ فوق هذا وذاك يقدم 
قراءة كويتية مبصرة لمسرح الروادء 
وللطاقات والخيرات المسرحية 
الغربية الثى ستاهمت فى يذاء النهضة 
التمثيلية الكويتية؛ وما أعقبها من 

إنها بالفعل قراءة واعية, غير 
منغلقة على ذاتها. فيها قدر كبير من 
المرونة القادرة على الحوار والتواصل 
مع الآراء والاجتهادات الأخرى. 

وفى الكتاب ثمة تبيسيط للمادة 
التاريخية, واستخدام متقن للغة 
البحث العلمي. وجهد وطني فاعل في 


تنقية المعلومات من شوائكب 


لان 


التتعقيداتء والمغالطات. وإنصاف 
عادل لكل المشاركين والمؤثرين 
منتاعة العهرمة المترهسية 
الكويتية. 

جهد توثيقي يلتقيء ويتقاطع مع 
إصدارات أخرى فى ذات الاتجان., 
دون أن يلغيها أى يشكك فيهاء ليشكل 
معها حلقة بحتية غاية فى الأهمية فى 
إطار (مشروع تاريخ التجرية 


املسرحية في الكويت). 
سهان.. وخصائص 
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كتاب خالد سعود الزيد ‏ هذا تنبع 
أهميته العلمية من عدة جوانب» من 


أبرزها: 
١‏ .هذا الكتاب يوفر للباحخين المادة 


دراشاتهو القهيلة بالتسجيربة 
المسرحية الكويتية في أيعادها 
التاريخية والتأسيسية.. حيث نجح 
الزيد بإجراء مسح لكل العروض 
المسرحية التي تم تقديمها في الكويت 
حتى نهاية عام 1982. 

2.هذا الكتاب التاريخي / التوثيقي 
يوفر تراثا معرقيا مهماء ومحتوى 
علميالتاريخ التجربة المسرحية 
الكويتية.. لذلكء لا يمكن الاستغناء 
عنه فى الدراسات التاريخية المقارنة. 

3.التعرف على طبيعة الجذور 
التاريخية للمسرح الكويتي في سياق 
دراسة التجربة الكويتية في إطار 
التجربة الخليجية والعربية. 

4.يفتح الكتاب آقاقا معرفية 
جديدة على طبيعة العروض 
المسرحية الأجنبية التي تم تقديمها 


في الكويت. 

5.ا يتوقف الكتاب عند حدود 
دراسة المادة التتاريخية في إطار ‏ 
النصي فقط.. إنما يبحث في جواني 
فنية أخرى من أبرزها: 

الحسالة دار العرى المستريحى: 

ب مسألة طباعة النص المسرحي 
المترجم عن المسرح العالمي. 

ج موضوع إنشاء المؤوسسة 
المسرحية التعليمية في الكويت. 

د دور الخبرات المسرحية العربية 
فى النهوض بالتجربة المسرحية 
الكويقية. 

ه موضوع النقد المسرحي.. 
واحتياج الساحة المسرحية إلى أتواعه 
المختلفة. 

و.متابعة مسارات الفرق 
المسرحية الأهلية. 

ز-اقتصاديات التجربة المسرحية 
الكويتية. 
6.التعرق على الجوانب الأصيلة 
في التراث اللسرحي الكويتي في 
مجال النظرية والتطبيق. 

7الكتاب يوثق بشكل علمي 
وفاعل للبنى التحتية في التجربة 
المسرحية الكويتية. 0 

8-كون الكتاب ينهج نهجا فنيا 
دقيقا في توظيف ما وقع تحت يد 
الكاتب من وثائق» فإنه بإمكانه وضع 
الآخرين أمام طبيعة الاتجاهات 
الشبوحية الت حكيخ التودرية 
الكويتية طوال العقود الماضية  1939(‏ 
3) خاصة وأن هناك مسلمة بحدية 
تقول: بإن اتجاهات الجماعات 
والأفراد تظهر بوضوح في كتاباتهاء 
وصحفها وآدايهاء وفنونهاء وأقوالهاء 


ده 3 


وملابسهاء وعمارتهاء فإذا ماتم 
تحليل هذه الآدوات فإن ذلك يكشف 
عن اتجاهات هذه الجماعات»(18). 

9-في إطار تناثر المعلومات: 
وتشابكها حول دور ركي طليمات في 
بناء النهضة المسرحية الكويتية.. فإن 
هذا الكتاب يدعونا من جديد إلى إعادة 
مراجعة حالة زكي طليمات مراجعة 
علمية دقيقة, في ظل ما وفره من 
معلومات ووثاتق. 

0 الكتاب يفتح الطريق أمام 
الماحتين المسرحيين الجادين لتولي 
مسؤولية استكمال مشروع التاريخ 
البسرضي الكؤوي::خاضة يدءافن 
نقطة توقفه عند أعتاب عام 1983. 

 رظنلا الكتاب يدعونا إلى إعادة‎ ١١ 
تقديا وبمصورة موضوعية  في‎ 
الإنتاج الفكري والمسرحي طوال‎ 
السنوات اماضية. ودراسة هذا الكم‎ 
العريض دراسة نقدية علمية: بغية‎ 
تحديد الكثير من العلامات. «فعادة ما‎ 
تشغل نتيجة استعراض ومناقشة‎ 
الجهود السابقة أحد أجزاء مشروع‎ 
البحث المقتسرح أى تقرير البحث‎ 
النهائي ويعرف هذا الجزرء‎ 
باستعراض الإنتاج الفكري المتصل‎ 
بالموضوع. ووظيفة هذا الاستعراض‎ 
هي إعادة النظر في الإنتاج الفكري,.‎ 
أي تقارير البحوث التي سبق‎ 
إمصرائهات العنالات الصيمدة‎ 
بموضوع البحث. ومن ثم فإنه عادة‎ 
مساكىن اسكعرافت) تكبا ليله‎ 
.)١ الجهود»(9‎ 

تهنا العكنان مذؤنفا يافكان 
جديدةء ووثاكئق جديدة.. والتي يمكن 
على ضوتها دراسة مسارات الحركة 


اللسرحية في الكويت من زوايا 
جديدة, وهي سمة بحقية متصلة في 
معظم الإنتاج الأدبي والفكري لخالد 
سعود الزيد. 

3 .هذا الكتاب يكشف بصورة 
واضحة عن قدرة صاتع ماهر في 
التخطيط. وفي التوثيقء وقي الكتابة 
التارمفدة كما ركشف عن شخضنية 
باحث صيور جسور له أسلويه 


الخاص في التعامل مع مادته.. وعن 


عقلية يحثية مقتدرة فى التحليل. 
وكذلك عن خبرة غير قصيرة في 
المجال ذاته. بالإضافة إلى أمانة 
علمية» وصدق رؤية موضوعية في 


النظر لكل الأشياء. 
المشروع المسرحي الثالث 


بجانب مشروعه الأول 
(مسرحيات يتسيمة في المجلات 
الكويتية), ومشروعه المسرحي 
الثاني (المسرح في الكويت.. مقالات 
ووثائق).. كان لخالد سعود الزيد 
مشروعه البحثي الثالث في المسرح. 
وهو الكتابة عن رموز الحركة 
التأسيسية في المسرح الكويتي في 
الصحافة الوطنية. 

فخالد سعد الزيد واحد من 
الأدياء الكويتيين الذين اهتموا بالنشر 
قى الصحافة الوطنية مبكرا -في 
متتسية الشكيقات :ويخاضة فيا 
يتصل في حقل الكتابة الأدبية, 
والثقافية.. وله فيه جهود واضحة لا 
تخفى على أهل الرأي؛ وعلى المتابعين 
الو معدي 

لذاء فإنه بإمكاننا التعامل مع هذه 


5 لماه 


الكتابات ‏ وبخاصة البحثية منها. 
كجزء مكمل لمشروعه البحشي الأول, 
والثاني.. وإن كان ما وقع تحت يدنا 
حاليا-في مجلة البيان (الصادر عن 
رابطة الأدباء في الكويت) من 
موضوعات متصلة بالممسرح؛ ورموز 
المسرح. قام الكاتب ينشرها قيما يعد 
ضمن متن كتابه (أدباء الكويت في 
قرنين ج 3). 

لقياكائت الصحافة بالنسبة إلية 
بوابة إعلامية, وثقافية, وقناة مهمة. 
وظفها قدر ما استطاع أن يوظفها 
خدمة لمضمون رسالته. ولوضوع 
مشروعه الوطني البحثي الهادف إلى 
تاريخ وتوثيق الحركة الأذبية, 
والفكرية. والثقافية, والفنية في 
الكويت. 

ولعل مراجعة واحدة لببليوجرافيأ 
الزيد في الصحافة الكويتية: من 
فاكها ان تسيو لثا إلى موضيوء 
اهتماماته في عمال البحث المسرحي 
عبر الصحافة ‏ وكيف أعطى هذا 
الجانب جزءا من عنايته في إطار 
تنفيذ مشروعه الوطني الهادف.. 
حيث يعد مرجعية لا غنى عنها لكل 
الباحثين في الأدب الكويتيء وكتابا 
مفتوحالكل طارقى أيواب الذقافة 
الكويتية. وهذا ما يؤكده خالد سالم 
فى قوله: «خالد سعود الزيد أستاذ 
الجيل وكلنا تتلمذنا على يديه ونهلنا 
من إيداعاته: وهى راكد من رواد 
كواضن الأدي الكويقي خاصيية وراد 
للكتابات الأولى التى كتيبت في 
الصحافة الكويتية»(20).. وعلى يديه 
أيضا كأديب مستنير؛ ورجل ثقافة 
من الطراز الآول استوت مجلة البيان 


كمتبر إعلامي ثقاقي. كما يرى 
الدكتور سليمان الشطي(١2).‏ 


ببليوجرافيا الزيد الصحمية 


سكن واس سينا تلد 
سعود الزيد الصحفية في مجلة 
البيان على النحو التالي: (الكتابات 
صدورها). 

ا+ختواطن فى التكترئ القسلاخين 
لوفاة شاعر العروية أبي القاسم 
الشابىء ع الأولء أبريل 1966 . 

2 راشد السيف, ع الثالث» يوني 
6 . 

3-عبدالجليل الطبطبائي» ع 
العاشرء يناير 1967 . 

4-من طلائع الفكر فى الكويت 
عبدالعزيز الرشيدء ع الثالث عشر, 
أبريل 1967. 

5أثر خالد الفرج على الحياة 
الفكرية وآثاره؛ ع الثاني والعشرون, 
يناير 1968 . 

6-. صقر الشبيب فى ذكراه 
الخامسة:. ع التاسع والعشرون, 
أغسطس 1968 . 

7 - في ذمة الله أيها البدوي الملثم, ع 
00 «نوقمين 1971. 
ل لك 

9.في الذكرى السابعة لوفاة 
الشاعر محمود شوقي الأيوبي» ع 
الرابع والثمانون: مارس 1973 . 

0 الفقيد الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي, ع التاسع والثمانون, 
أغسطس 1973 


اه 


١!-عبدالله‏ محهمدالطائي» ع 
التسعون. سبتمير 1973. 

2 -فرحان راشد القرحانء ع 
الرابع والتسعونء يناير 1974. 

3 أحمد العدواتيء ع السادس 
والتسعون, مارس 1974. 

14 أول قاص كويتيء ع 107» يناير 
5 

5 قفهد صالح العسكر 1913 
ا95ام ع 1965ء ديسمبر 1979. 

6 - أحمد السقاف إنسانا وشاعراء 
ع 72اء يوليى 1980 . 

7 فاضل خلف شاعرا وقصاصا 
وكاتباء ع ١183‏ يونيى 1981 . 

8 جاسم القطامي والحركة 
الوطنية المعاصرة في الكويت؛ ع 2188 
توفمير |198. 

9 . عبدالرزاق العدواقي 1927, ع 
9 ديسمير [198. 

0 حمد عيسى الرجيب, ع 2190 
يتاير 1982. 

21 محمد أحمد النشمى ظاهرة 
مسرحية 1927ء ع 193 أبريل 1982 . 

2 فيصل السعد ملامح من 
شعره وحياته., ع 204: مارس 
3. 

3. الشيخ عيدالوهاب الفارس 

(1918 1403 / 19831900 ), ع 205, 
أبريل 1983. 

4 كعب الأشقري عماني في 
العصر الأموي: ع 213 ديسمير 
3 . 

5 الإمام ناصر بن مرشد, ع 214, 
يناير 1984 . 

6 الشاعر عبدالله ستان محمد 
حياته وآثارهء ع 226, يناير 1985 . 


الحضور ال مسرحمي 


بل خلال جنع لحيل و عو اف 
المختصرة (والتي أتمنى استكمالها 
في المستقبل القريب إن شاء الله إذا 
ماتوفرت لي سبل استكمالها) نجد 
خالد سع ود الزيد قد توقف عند 
عتبات المسرح الكويتي ‏ بشكل أو 
بآخرء من خلال تطرقه للموضوعات 
والرموز المسرحية الكويتية التالية: 

١-أحمد‏ العدوانىء العدد 96, 
مارس 1974. ١‏ 

2 حمد عيسى الرجيبء العدد 190 
يناير 1982 . 

3- محمد أحمد النشمى ظاهرة مسرحية 
7 العدد 193؛ أغسطس 1982 . 

وقى هذه الدراسات عمد الزيد إلى 
تسليط الخنوء على حدئاأة فؤلاء 
الرموزء وانعكاس أوجه هذه الحياة 
على أفكارهم: وفلسقتهم, وإنتاجهم 
الأدبى والفني. والجهد الذي قاموا به 
في سبيل إرساء دعائم نهضة 
مسرحية كويتية نايعة من معطياتها 
البيئية: والقومية. علاوة على تبيان 
آثارهم في أفكار أبناء جسيلهم, 
والأجيال التالية لهم. 

لموتخرج هذه الدراسات -فإت 
قُدمت من يواية الصحافة عن 


المنهجين / الوصفيء والتاريخي 
وهى الهم التوثيقي الذي شغل الزيد 
طوال ميات كمورع: وزاحت في 


الأدب الكويتي. وكصاحب رسالة» 
ومشروع وطني نبيل هادف. تاركا 
الباب مشرعا أمام كل الباحثين من 
بعده لأعمال مناهجهم البحثية فيما 
قدر على تجميعه وتوثيقه. 


اليب 


ا.خالد سعود الزيد.» مسرحيات 
يتيمة في المجلات الكويتية (1947 
كة 


4)).ء ط ا. متنشورات شر 
الوطنء الكويتء .١982‏ ص 7 8. 

2 ن. علي عاشور الجعقر وعباس 
يوسف الحداأدء لحخالد سعود الزيد 
نجم كويتيء ج اء جريدة الوطن» ع 
4 3680,: السنة 40, منشورات دار 
الوطنء الكويت 26 أكتوير .200١‏ ص 
37. 

» حسب الترتيب الكرنولوجي 
لتاريخية نشر المسرحياتء كان من 


المفترض أن تأتي هذه المسرحية ‏ 


مسرحية (من الجاني؟). 
في تقديمه لهذه السرحية كتب 


عبدالعزيرز حسين مدير بيت الكويت 
في القاهرة, بتاريخ 1948/11/27 
يقول: : «دأيت بعثات الكويت على أن 
تقسيم في المناسيات الدينية أقى 
التاريخية حفلات تحيي بها تلك 
الذكرى الكريمة. ويقدم بها فريق 
التمثيل ببيت الكويت تمثيليتين, 
تناسب إحداهما الذكرى المحتفل بهاء 
وتكون الأخرى هزلية للترفيه 
والسمر. ش 
وقدأعوزنا بتهدد الحفلات 
والرغية في عدم الإعادة ‏ التجديد في 
هذه التمشيليات, بالأخص تلك التي 
تناسب الجو المدرسيء والتي تخلى 
م اللعكهسن التساكي, وقج عه عن 


اكور الجع لسن بكو 
التعبير وحبكة الموضوع. 
نتمكل قي هده الويؤلة الصتعيرة فلن 
مسرح إ(بيت الكويت) فوجد بهاكل 
تؤهلها للنجاح الباهر مما دفعهما إلى 
والجفاعات الأخريئ. 

وهةه السديسيةالشهفرنة إن 
جانت رضياتة تطفها واشيدة الع : 
تقدم لنا شخصيات فكهة تعيش بيننا 
وتكدح في الحياة بيأسلويها الخاص, 
وكل ما هنالك أنها وض عت تحت 
منظار معظم يتمثل في هذه 
التأثر». 

#: يشير خشالد سعود الزيد أن 
هذه المسرحية الفكاهية القصيرة قد 
نُشرت فى صفحة (اضحك مع 
البعثة) وهي صفحة استحدثتها مجلة 
(البعثة) منذ أول عدد من صدورهاء 
ثم درجت على أن تجعل ضمن هذه 
الصفحة (قصة العدد الفكاهية) 
و(مسرحية العدد الفكاهية).. وفي 
نهاية إشارته يقول الزيد: «وقد مثلنا 

3-خالد سعون الزيدء المرجع 


اه 3 


اسان شو 

4.المرجع نقسةء ص 5. 

5 انظر بهذا الشأن ببليوجراقيا 
الدراما والنقد المسرحى فى الكويت. 
الذي سينشر قريبا للباحث. 

:4 فى هذا السسيساق يمكن 
الإشارة هذا إلى الجهود الكبيرة 
التي يبذلها قسم المسرح بإدارة 
النشاط المدرسي بوزارة التربية في 
دولة الكويت؛ عبر تكريسه وتشجيعه 
المننالة الكاليف الضرهى بين طلات 
وطالبات المرحلة الثانوية, وذلك فيما 
يطرحه من مسايقات مسرحية 
تونوية تكظم دوبيا والثي يغلت 
عليها الاشتراك ب (مسرحيات ذات 
القصل الواحد).. وهى الأمر الذي من 
شأنه تشجيع ال موهوبين على مواصلة 
التأليف المسرحي في هذا الاتجاه. 

6 خالد سعود الزيد, الممسرح في 
الكويت مقالات ووثائقء ط اء 
منشورات شركة الربيعان للنشر 
والتوزيعء؛ مطابع الوطنء الكويت» 
3 )ص 7. 

7الرجع نفسه. ص 7 8. 

8-المرجع نفسه: ص 8, 

9المرجع نفسهء ص 137 . 


0 المرجع نفسه؛, ص 139 . 

.148 -المرجع تفسه. ص‎ ١١ 

2 -المرجع نفسه؛ ص 173. 

3 المرجع نقسه. ص 358. 

4 المرجع نقسه. ص 368. 

5 ل. أحمد يدرء: أصول البحث 
العلمى ومناهجه: ط 8. منشورات 
وكالة المطبوعغات: مطبعة دان غرين 
للطباعة, الكويت: 1986 ص 299 . 

6 المرجع نفسه. ص 300 

7 خالد سعود الزيدء الممسرح في 
الكويت مقالات ووثائتقء المرجع 
السايق:» ص 173,172 . 

8ا-د. علي عسكر وآأخسرون» 
مقدمةقى البحكث العلمىء ط ا, 
منشورات مكتبة الفلاحء الكويت, 
2 ,ص 142 . 

9-د. حشمت قاسم المكتية 
والبحث؛ منشورات مكتبة غريب, 
مطبعة دار غريبء القاهرة, 3 ص 
28 

0 نورة ناص ني أدياء الكويث 
يودعون خاد سعود الزيدء جريدة 
القبسء, ع 10178 الأريعاء 1١017‏ 
01 الكويت. ص 7! 

21-المرجع نفسهء ص 16 . 


8 نه 


عمعوينا 


7 إقنفية" ةن ام 1 


ووم نعي عريد ا نس ا ا ا بصو اعد عي وح يوت تبت 


عت اعد لاع و تادوج نيا دسا ل 


ريعد الجحداتك): 


وأ.د علي وطمّة 
أستاذ علم الاجتماع التربوي 
في كلية التربية بجامعة 
الكويت 


استقطب مفهوم الحداثة -2100 1.8 
عأتمء اهتماء الأدياء والفلاسفة 
وعلماء الاجتماع, منذ عصر النهضة 
حثى اليوم؛ واحتل مكانه المميز في 
الأنساق الفكرية الكلاسيكية عند 
كارل ماركس :1/1317 .1: وأميل دور 
كهايم 0111161112[ .1 . وماكس قيبر 
661 .1/ل, واستطاع لاحقا أن يأخذ 
مركز الأهمية في أعمال المحدثين, 
ولاسيما هابرماس 1.1131611288 
وجيدن 010101 وليوتارد 
٠-01‏ وتورين 01053116 1للل. 

يطلق مصطلح الحداثة يوجه عام 
على مسيرة المجتمعات الغربية منذ 
عصر النهضة إلى اليوم ويغقطي 
مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأدبية (1) 
لقد أدخل التقدم المستمر للعلوم 


فذه 2] 


والتقنيات. وثورة التكنولوجياء إلى 
الحداة الأسكماعية عامل اميق 
المستمر والصيرورة الدائمة التى أدت 
إلى انهيار المعايير والقيم الثقافية 
التلقيدية. وفى ظل هذه الصيرورة 
الأجتياعية وبكتلق اكحافاكها تمدن 
السياق العام لمقهوم الحداثة بوصفه 
متارسة الجتماعية ونمظا شن الحناة 
يقوم على أساسي التغيير والابتكار, 
وغني عن البيان أن أكثر اللحظات في 
التاريخ أهمية وإبداعا اللحظات 
التتفييرية الحداثية؛: وهى اللحظات 
التي يتم فيها الكشف عن منطق 
خاطىئى مضلل وإبداع منطق جديد.. 
حيث نجد فى الفلسفة نقدية كانت 
التحليلية. ومثالية هيغل الكلية, 
ومادية ماركس الجدلية: وظواهرية 
هوسرل التأويلية: وبنيوية فوكو 
التفكيكية (2), وهي من أهم اللحظات 
التاريخية في الحداثة الفلسقية. 


تعريف الحدائك: 

فاححن مقفهوم الحدائتة 
1١ 61‏ مكانه اليوم في حقل 
المفاهيم الغامضة. وإذا كان هذا 
المفهوم يعاني من غموض كبير في 
هذا خفنو كن يشت يشتد في دائرة ثقافتنا 
العربية ويأخذ مداه ليطرح نفسه 
إشكالية فكرية هامة تتطلب يذل مزيد 
من الجهود العلمية لتحديد مضامينه 
وتركيباته وحدوده. 

1 بعيدا عن التوظيفات السانجة 
تختزله إلى صيرورته الزمنية 
الراهنة. حيث يجري الحديث عن 
الزمن الحاضرء أو المرحلة الراهنةء أو 


العصر الحديث. أى المجتمع المعاصر, 
يمكن القول بأن الحداثة هي غير 
بعدها الزمنيء إنها مفهوم فلسفي 
مركب قوامه سعي لا ينقطع للكشف 
عن ماهية الوجود. وبحث لا يتوقف 
أبدا عن إجابات تغطي مسالة القلق 
الوجودي وإشكاليات العصر التي 
تثقل على الوجود الإنساني (3). 
يرى كل من كارل ماركس 
*نة]/1.2 ؛ وإميل دور كهايم 
1اا.ظ, وماكس قيير 
76 أن الحداثة تجحسد صورة 
نسق اجتماعي متكاملء وملامح 
نسق صناعي منظم وآمن»: وكلاهما 
يقوم على أساس العقلانية في 
مختلق المستويات والاتجاهات (4). 
وتتمثل الحداثة كما يحددها جيدن 
في نسق من الانقطاعات التاريخية 
التقاليد والعقائد ذات الطابع الشمولي 
الكنسي. فالحداثة تتميز بأنماط 
وجود وحياة وعقائد مختلفة كليا عن 
هذه التى كانت سائدة فى المراحل 
التقليدية. حيث عرفت التغيرات التى 
شهدتها الحداثة بطابع التسارع 
والتنوع والشمولء ولاسيما في 
مجال التكنولوجيا والمعرفة العلمية 
التكنولوجية, كما عرفت هذه المرحلة 
أيضا بتنامى الاتصالات الفعالة بين 
جوانب الحياة الإنسانية. حيث شملت 
الأقاليم والمناطق المتتباعدة في 
جغرافية الكون: وهذه هي المرحلة 
التي حدثت فيها تحولات جوهرية في 
عمق المؤسسات على مدى تتوعهاء 
وقد سمحت هذه التحولات والتغيرات 
الجوهرية في شروط الوجود للناس 
من السيطرة على مقدرات وجودهم 


8 كه 


وشروط حياتهم (5). 

ويرتكز المفكرون عادة في تعريف 
الحداثة إلى فكرتين أساسيتين هما: 
فكرة الثورة ضد التقليد. وفكرة 
مركزية العقل (6). 

يعرف جاير عصفور الحداثة 
«بآنها البحث المستمر للتعرف على 
أسرار الكون من خلال التعمق في 
اكتشاف الطبيعة والسيطرة عليها 
وتطوير المعرقة بهاء ومن ثم الارتقاء 
الدائم بموضع الإنسان من الأرض. 

أماسياسا واجتماغيا قالحدائة 
تعنى الصياغة المتجددة للمبادئ 
والأنظمة التي تنتقل بعلاقات المجتمع 
من مستتتؤى الشكوورة إلى الحرية. 
من الانية هلال إلى الفدالة: وم 
التتبعية إلى الاستقلالء ومن 
الاستهلاك إلى الإنتاج؛ ومن سطوة 


القبيلة أى العائلة أى الطائفة إلى الدولة 


الحديثة؛ ومن الدولة التسلطية إلى 
الدولة الديمق راطية (7). «تعني 
الحداثة الإبداع الذي هو نقيض 
الاتباع, والعقل الذي هى نقيض النقل» 
(8). 

«يصوغ أوزفالد شبنفلر في كتابه 
(انحطاط الغرب) مقفهوما للحداثة 
أطلق عليه حضارة الرجل الفاوستي 
(نسبة إلى فاوست والفاوستية هي 
محصلة خصائص الإنسان الغربى 
الحديث, أما فاوست فهو العملاق 
المبدع النهم الذي لايشيع طموحه 
وظمأه إلى المعرفة, ولا يتوقف عن 
البحث عن الحقيقة المطلقة. وفاوست 
عند الشاعسر الآلماني (غوته) هو 
العبقري المغامر دوما وبلا هوادة نحو 
المعرقة» (9). 

والحداثة مفهوم متعدد المعاني 


والصورء يمثل رؤية جديدة للعالم 
مرتبطة بمنهجية عقلية مرهونة 
يزمانها ومكانها» (10). فهي رقض 
الجمود والانغلاق والقبول بمبادئ 
الانفتاح والتفاعل مع الثقافات 
الإنسانية: وهي تعني إطلاق الحرية 
وقسنع المجال لكل الكتعبيرات 
الاجتماعية للقيام بدورها. 

يرى ناصيف نصار في مجال 
التميين بين الحداثة والتقليد «أن 
الحداثة 

هي المفهوم الدال على التجديد 
والنشاط الإبداعي» فحيث نجد إبداعا 
نجد عملا حداثياء وبهذا المعنى فإن 
الحداثة ظاهرة تاريخية إنسانية عامة 
نجدها فى مختلف الثقافات. و«تتحدد 
الحداثة فى هذا المعنى بعلاقتها 
التناقضية مع ما يسمى بالتقليد أو 
التراث أو الماضيء فالحداثة هى حالة 
خروج من التقاليد وحالة تجديد» 


.)1/( 


بين الحداثة والتحديث: 

يعد الفصل بين مفهوم الحداثة 
والتحديث مدخلا منهجيا لتعريقف 
الحداثة يصورة علمية. وغالبا ما 
يرسم الباحثون في ميدان العلوم 
الإنسانية حدودا فاصلة بين مفهومى 
الحداثة والتحديث. وعلى الرغم من 
هذا التترسيم العلمي يلاحظ هذا 
التداخل الكبير بين المقهومين. فغالبا 
مايجري استخدام مفهوم تحديث 
للدلالة على الحداثة وعلى خلاف ذلك 
كثيرا ما يستخدم مفهوم الحداثة 
للإشارة إلى ظاهرة التحديث. 

وفي وصف طابع هذه الإشكالية 
يقول محمد محفوظ هدييدو أن 


ارين 


مصطلح الحداثة وكأنة نص مفتوح 
على كل مضامين التقدم المعاصر, 
بحيث إنك لاتفرق بشكل صارم بِين 
مصضصصون مصططلح الحداثة ويين 
مضامين مفاهيم التحديث والتقدم 
والفغيرية أن الحدي::ويمكدالقدا خل 
ليشم ‏ المعايير والقيم وأنماط 
السلوك واللباس وطراز السكن أي 
كل مناحى الحياة فى آخر المطاقف» 
١ 002‏ 

يتمايز مفهوما الحداثة -51:ع1100 
17 عن مفهوم التحديث -23تتعله140 
افي اللختين الفرنسية والإنكليزية 
فالحداثة هي موقف عقلي تجاه 
تسيالة العرفة ة وإذ اء المناهج التي 
معراقة ة ملموسة. أما التحديث -7104 
0 فهى عملية استجلاب 
التقنية والمخترعات الحديثة: حيث 
توظف هذه التقنيات فى الحياة 
الاجتماعية دون إحداث أي تفيير 
عقلي أى ذهني لالإنسان من الكون 
والعالم.فأنصار التيارات السلفية 
المتطرفة يوجدون في المعاهد العلمية 
ويتعاملون مع التقنية الحديثة دون 
أن يأخذوا بالروح العلمية أى الفلسفية 
لهذه التقانة, ومن أجل أن نفهم جوهر 
الحداثة يتوجب علينا أن ندركها 
كطاقة مجددة متحركة منطلقة تتمثل 
الماضى والحاضر وتعيد انكتاجهما 
بروح مستقبلية جديدة . 

التطورات التي تس جل في 
مسكونات الإتتاج والاستهلاك وفى 
البنية التحتية تشكل صورة لعملية 
تحديث وقتان مايين الحداكة 
والتحديث. فالتحديث يعنى مظاهر 
الحداثة وقشورها بينما تعنى الحداثة 


في الأصل اللحظة الواعية التي تتمثل 
في انتظام العقلانية والفردية 
والعلمانية والقيم الهرة في أندقاعه 
حضارية قادرة على إحداثت تحولات 
عميقة في البنية الاجتماعية والبنائية 
للمجتمع. فالحداثة هي حالة تعتمل 
في بوتقة الروح الاجتماعية وتتجلى 
فى معلا الحسع الاجتنامن :ايا 
التحديث فقد يكون حالة من حالات 
الاستيراد المنظم لشكليات الحداثة 
مثل: استيراد السيارات والطائرات 
وأنظمة التعليم وبدع الاستهلاك 
الاجتماعي. 

والتحديث في التجربة العربية 
يأخذ طابع المصاكاة الجوفاء لمظاهر 
المدنية في الغرب ونماذجه الحضارية 
وهذه المظاهر لاتنم عن حالة حضارية 
أى حدائية تنبثق تنبنة تنيئق من صميم المجتمع 
وتتكون في كه الحضاري. وغالبا 
ما ا يظهدر أن هذة اماد الصاو 
ل 
وفدانحت انل استتصلان نطلاف 
الحداثة من الغرب قد يؤدي إلى مزيد 
من الضياع والاحتضار .وقد يعني 
ذلك» وهذه هي الحالة على الأغلب في 
عالمنا العربي, تعايش منظومتين 
اجتماعيتين متنافرتين في آن واحد 
هما: مجتمع تقليدي يمارس حياته 
وفق معايير وقيم تقليدية. ومجتمع 
حداتي يعيش وفق أحدث المعايينر 
العصرية دون أن يتمثل روح هذه 
المحايير ويتشرب من تدفقاتها الذاتية, 
ووفقا لهذا التصور فإن التحديث 
صورة متناقضة مع الحداثة 
الحقيقية. 


اسان 


وفي هذا السياق يميز محمد 
أركون في كتابه الإسلام والحداثة 
بين المقهومين «فالحداثة موقف للروم 
أمام مشكلة المعرفة.إنها موقف 
للروح أمسام كل المناهج التي 
يستخدمها العقل للتوصل إلى معرفة 
ملموسة للواقع.آما التحديث فهو 
مجرد إدخال للتقنية والمخترعات 
الحديثة (بالمعنى الزمني للكلمة) إلى 
الساحة العريية ]د الأفلامة تقض 
نكال الكق تزع ات الأوروكيلة 
الاستهلاكية وإجراء تحديث شكلي أو 
خارجي لا يرافقه أي تغير جذري في 
موقف العربي المسلم للكون والحياة 
«(13). 
مسكعيدة مخ واف ع الجزاس والعليج 
العربي. ففي الجزائر وفي صبيحة 
الاستقلال عام 962! | انخرطت في 
وذلك عويطريق اسك يران الستائع 
والمعامل والخبرات: وهذه ليست 
حداثة. فالحهداثة كانت ممكنة عن 
طريق يثاء المخابر في مجال الفيزياء 
والكيمياء والرياضيات, وفي الخليج 
تشاهد الموقف عينه فبلدان الخليج 
قبقورد مظاهر التصداتة اللادنة من 
اليات ومسعازات والجهيرة وإناحيب 
النقط ومصافيه. وهى آلات 
ومتخكترعات كلفت اوروبامقات 
السنين من اليحث والتجريب العلمي, 
وفي أصل هذه المخترعات تكمن روح 
ديكارت وفراتنسيس بيكون وغاليلق 
وكوبرنيكوس وأديسون وغميرهم, 
وهذه هي الروح العلمسية روح العلم 
الحديث التي تمثل جوهر الحداثة. 
ونحن ننقل مظاهر هذه الروح 


وليست روح العلم والمعرقة العلمية 
الحقة. 

وأريد آنا فى هذا السياق أن أشير 
إلى ظاهرة تحديث الأسلحة فنحن 
تستورد الأسلحة الحديكة من طائرات 
ودبايات وصواريخ ويارجات 
ومدمرات وشبكات, ولكئنا لم نسع 
إلى امتلاك الحداثة الحقيقية أي الروح 
العلمية الكامنة فى أصل هذه الحداثة 
أي القدرة على إنتاجها وتصنيعها أى 
تعديلهاء وهذا على خلاف ما حققه 
العدو الصهيوتى الذي امتلك الحدائة 
لا التحديث: حيث استطاع أن يطور 
هذه الأطلعة ومعيع إنكاهها هده 
وافضالة مقوقة النظينء هذا ما حذة 
في إيران وباكستان والهند حين 
استطاعت هذه الدول أن تمتلك الروح 
الحقة العلمية الكامنة في أصل هذا 
التحديث الذي انتقل بها من مظاهر 
الحداتة إلى جوهرها ومن ثم إلى 
عملية الإبداع والابتكار في مجال 
السلاح والتكنولوجيا. 0 

فذحن نعيش على فتات الحداثة 
وقشورهاء وبالتالي فإن الروح 
الحقيقية للحداثة الحقيقية لم تستطع 
أن تأخذ مكانها فى بنية الحياة 
الاجتماعية والروحية في المجتمع 
العربي. 
وفي تحديد المضمون الحقيقي 
لإحدائة وفضلة عن التحعضف سير 
محمد محفوظ بين وجهين للحداثة: 
خارجي وداخليء؛ حيث يتجلى الوجه 
الفمارهى بالمكجبصوات المادية 
والتطورات العلمية والتكنولوجية أي 
بالمحيط الإنساني, ويتجلى الوجه 
الداخلي بالسلوك والشعور والقيم 
الإنسانية, فالحداثة لاتقوم بذاتها 
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وإنما تتأصل فى النسق الاجتماعى 
الذي يشمل الوج هين المادي 
والمعنوي» (14). 

وهذا يعني بأننا نعيش قشور 
المديتة وأن الروح الحقيقية للمجتمع 
المدني لم تستطع أن تأخذ مكانها في 
بنية الحياة الاجتماعية والروحية في 
المجتمع العربي. فنحن نعيش على 
قشور المدينة وتتأصل فينا اليداوة 
الشرسة التي تفيب معها القيم 
الإنسانية الأصيلة التي تضع الإنسان 
في صدار هه غاياتها. 


النهضة والحداثة: 


يتشاط شري لحان مم فهو 
التهضة. وبعض الباحثين يطايقون 
بين المفهسوسين. حيث يعت قدون 
يتجانس النمهضة الأوروبية والحدائة, 
فتحقيق الحداثة يعادل تحقيق 
النهضة: ويعتعد هذا التجاتس على 
تكافؤ مرتكزات المفهومين. فكلاهما 
الحداثة والنهضة يعرفان بهيمتة 
العقل والعلمانية والفردية والممنية 
وحمو الإتمسان: قير آن طن 
الجاحقي بهازاقن القمل تسطوية 
وحذر بين المقفهومينء وفي هذا 
التسياق تطالعنا فنحاولة برهان عُليوين 
الحداثة, هو أن الحداثة تجري بشكل 
تلقائي ويوميء وتتجسد في انتقال 
أنماط الحياة والسلوك والإنتاج 
الغربية دون تمييز إلى المجتمع 
العربي» وليست جميع هذه الأتماط 
دلاكل حقيقية على الحضارة: أو 
ليست جميعها من جوهر الحضارة 
وأسسها. فالنهضة كنظرية في 


الولوج إلى الحضارة تحدد أولويات 
وتصيغ استراتيجية للعمل الجماعي 
وبمعتى آخر أن النهضة كنظرية 
ليست إلا محاولة لعقلنة هذه الحداثة 
العامة والداخلة حكما إلى الحياة 
العربية, ومن الطبيعي أن تعني هذه 
العقلنة إخضاع الحداثة: إضافة إلى 
المعايير العقلية. إلى معايير اجتماعية 
وأخلاقية» (16). 

فالنهضة تؤكد على أولوية التغيير 
والتحويلء أي التغلب على الانحطاط, 
وتمثل الإيداعات الجديدة: ويفترضص 
التغيير الثورة على الوعي القائم, 
وعلى منظومة القيم التقليدية 
السائدة .وسواعء تعلق الأمر 
بالمصلحين الإسلاميين من أمثال 
محمد عيدة أي رشيد رضاء أو 
بالمحدثين؛ فإن تغيير هذا الوعي من 
وعي تقليدي وخرافي إلى وعي عقلي 
وعلمي هى طريق التطور. وهى بمثابة 


إعداد التربية الصالحة لكل تغيير 


إيجابي مقبل (17). 

وكاتك الكيهة كدق امتقيعات 
الحضارة ضمن التراث: أي نهضة 
الذات التراثية نفسهاء أما الحداثة فهى 
تفتشركن أن هذه الذاث تخدفى خط 
الكتصوهتحة التضة عن الحهمارة 
والمبررة للتقاليد. فالحداثة ليست 
مشروعا تاريخيا اجتماعيا كالنهضة 
وإذما هي سياسة وممارسة يومية, 
هي تغيير في كل الاتجاهات لبنى 
الواقع والفكر العربيين. إنها اندراج 
دون أوهام في العالمية والحضارة 
المادية, وآولوياتهها هي إنهاء هذه 
الخصوصية وهذا التراث (18). 

تاخذ الحداثة طابع الإيداع 
والتجديد وعلى خلاف هذا يكون 
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التقليد حالة من التكرار وهي إنتاج 
وإعادة إنتاج ما هى قائم. فالحداثة 
تعني ظهور الفردية والوعي الفردي 
المستقل والإهتمامات الخاصة:. وذلك 
بالقياس إلى المجتمع التقليدي الذي 
يكتمين بالطايع السحري والديني. 
قالمجتمع التقليدي فعال عادة في 
احترام وتقديس الطرق والأثماط 
التقليدية التى توارثها الآباء والأجداد 
والتى اعتادوا عليها لفترات طويلة, 
حيث تكون أقضل طريقة يسلكها 
الفرد أو الجماعة هى الطريقة التى 
رسمها واتيعها الآباء والأولون» وما 
هو شرعي ليس سوى كل ما انبثق 
عن التراث وحفظ عن الماضى (19). 
وغندماتواجه الأنماظ التقليدرة 


طوفان الحداثة المتدفق فإن هذا لا 
يخلو من مظاهر التوتر والاضطرابء 


ويرجع هذا إلى استمرارية الأنماط 
الثقليدية: خيث تكون متاصلة عميقا 
في نفوس الأفرادء خلال عملية 
التنشئة:, ومن ثم لا يمكن تغييرها في 
يسر دون أن يتم تحويل وتفيير 
أنماط التنشكة السائدة في المجتمع 
وهكذا قمع تدفق العنتاصر الحديثة 
يتوقع استمرار بعض الأنماط 
التقليدية (20). 

وعلى خلاف اللحظة التراثية تتميز 
اللحظة الحداثية بتفردهاء وتأخذ هذه 
اللحظة خطا تصاعديا ينطلق من 
الماضي إلى الحاضر ومن ثم إلى 
المسكقيل خط الأضل والغاية: وهذه 
اللحظة قابلة القياسء ولكنها غير 
قابلة للتراجعء إنها لحظة في البحث 
الدائم عن الجدة: وفي قلب الزمن 
اللأمحدود والذي لا يعرف معني 
للخلود قإن الأشياء في الحداثة تريد 


أن تأخذ طابع المماصرة: وهذا ما 
تتفووية الهو اكه حيت تاكذ الحالية 
والقورية واليوي:ة (التحظلة التخالسة 
في الزمن الحداثي. فالحداثة هي 
صرخة انفضال وإبداع فردي وتجديد 
يسم الظاهرة الاجتماعية وهي 
محاولة دائمة لهدم القديم وتدميره 
(الصيغ الأدبية. وأنظمة التوازن, 
السلطة والشرعية والأشكال الأدبية 
القائمة). 

يرى زكي نجيب مسحمود هذا 
التراث فقد مكانته فى عصرنا لأنه 
يذو نأسامنا غلى محون الغلاقة بين 
الله والإنسان: في حين أن محور 
العلاقة في عصرنا هذا تدور بين 
الإنسان والإنسان: ومن جهة أخرى 
يرى زكي نجيب محمود مفكر الجيل 
أن تراتنا لا يشكل مصدر الثقافة 
العلمية المطلوبة» حيث يتوجب علينا 
أن نبحث عن قيم هذه الشقافة 
ومعاييرها في ثقافة الغرب المعاصرة 
وفي حضارته ويجب أن ننهل منها ما 
انتطاعنا إليها سبيلا: أنااطة حسة 
فيرى أن الأعراف والتقاليد وطرائق 
التفكير هي التي تمنع العرب من بناء 
حداثتهم وتكوين حضارتهم؛ ولابد 
من إزالة هذه العوائق وتغييرها حتى 
يتاح للوعي الحديث العلمي أن يأخذ 
مكانه ودوره في حياتنا ووجودنا. 


الملامح التاريخية 
١‏ لحداثة: 
من حيث المبدا يختلف العلماء فى 
تحديد المرحلة التاريخية التي بيدأت 
فيهاالحداثة, ويرى المؤرخون أن 
العصر الحديث يدأ مع اكتشاف 
أمريكا من قبل كريستوف كولمبس 


يةلممهوم 
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قطصطه 1ه طامماكلك عام ١1492‏ . 

وينظر المقكرون أن تخوم العحصر 
الحديث تبداً مع اللأحداث التاريخية 
الكبريى, التي تمثلت يادئ بدع في 
اكتشاف خاليلق لزَكزية الشعس: 
وسقوط القسطنطينية في أيدي 
الأتراك العثمانيين عام 1453 وإذا كان 
التحديث أى العصر الحديث يبدأ مع 
هذه المؤشرات التاريخية فإن مفهو م 
الحداثة يتجلى في حركة الإصلاح 
الديني في أوروبا ألتي قادها مارتن 
لوثر في 1517ء ومن ثم بدأ هذا المفهوم 
يأخذ أبعاده الفلسفية والسياسية قي 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 

حيث تتجلى خصائصه في ولادة 

التفكير الفردي والمقلاة: ني الذي 
أرسى مقوماته ديكارت » ومن ثم 
قالاسفة التنوير بعامة. 

وغالماها يرصط عسي العتداثة 
باختراع الحداد الألماني جوتنيرغ لآلة 
الطايعة فى منتصف القرن الخامس 
عشرء هذا الاختراعء الذي استطاع أن 
يبدل ذاكرة الإنسانية.كان سبيل 
الإنسانية إلى بناء ذاكرة جديدة تعتمد 
الكتابة سجلا تاريخيا استندت إليه 
الأمم» في حركة نهضتهاء وبناء 
تقدمها العلمي والمعرفي لقد شكل 
اختراع الطباعة المرحلة التى انتقلت 
فيها الإنسانية من حضارة المشافهة 
إلى حضارة الكتاية؛ وعلى أساس 
ذلك استطاع الإنسان توظيف الترا كم 
المعرفى فى خدمة الثورات العلمية 
المتعساقبة التي توجت في أصل 
الحداثة. 

ومن المنطقي في هذا السياق أن 
يشار إلى الفيلسوف الفرنسي رينيه 


ديكارت قغاقةء1265 2626 (1596 


0) بوصفه أيا الحداثة ولا سيما 
فى مجال التفكير القلسفى. لقد كان 
لعبقريته التاريخية الفذة أن تؤدي إلى 
اكتشاف المنهج العقلي الذي قدر له أن 
يبدد ظلام العصور الوسطى وأن 
يحرر العقل من عيودية الأنساق 
القكرية وهمجية الأفكار والمعتقدات 
القومسة الك ,حاضوت الفقل وفعت 
به إلى زنزانات العبودية والقهر. 
فكان لمنهج الشك والشك المنهجي أن 
يشكل معول الهدم الجبار الذي 
تناثرت تحت صدماته الأوهام 
الفاريفية الى حمتفجيا الكايية 
ورجال الإكليروس ورجال الإقطاع 
على ميق احيال:واميال: اميكوت 
لتشمل القرون العشرة التى بدأت 
منذ القرن الخامس الميلادي. 
فديكارت أكد روح البسحث العلمي 
الحر والقناعة الفكرية الواعية محل 
المعتقدات العمياء. والشك المنهجى 
يعتمد لديه على قواعد هامة تقول 
أولاها: آلا نقيل شيئا وتعتقد بمصحته 
مالم يتبين لنا بالبداهة كذلكء وألا 
تضم إلى أحكامنا حكما مالم يره 
فكرنا ببينة واضحة متميزة» ومالم 
يكن في مأمن من كل شبهة وشك. 
ومثل هذا المبدأ كما يقول عبدالله 
عبدالدايم: «لا يصلح به العلم ويقلب 
الفالسفة فحسب يل يهدم مذهب 
السنة القديمة والطرق الآلية (...) 
ويوقظ أفكارا ويحرض الحكم 
والتفكير»(20). وهذاالمنهج الذي 
ينظلق من الشيك وى إلبسية هو 
الأصل في تبديد ظلام الأفكار 
والمعتقدات والأوهام الخاطكة التي 
رفعت إلى مرتبة القدسية في 


العصور الوسطى المسيحية. وفي 


2 كران 


هذه المنهجية وفي ذاك التأثير تمثت 
واحدة من أهم لحظات الحداثة 
ومقوماتها في الحضارة الغربية. 
عندما دعا فلاسفة التنوير فى 
أوروبا في القرن التامن عشر إلى 
تغليب حكم العقل والاهتداء به في 
الحكم غلئ الأشياء, كاتوا يدن 
بأن الإنسانية عبر تاريخها اهتدت 
بالعقل إلى اكتشافاتها وحضاراتها 
المتعاقبة. ولكن بيت القصيد أنهم 
كانوا يقصدون بدعوتهم هذه اعتماد 
المنهج العلمي التجريبي في النظر إلى 
الكون والوجود والحياة ومن ثم 
التمرن من اشن الأوهاء والكرافات 
والختهيزات الشيقة القى تغسرب 
أسس التفكير وتشل قدرة العقل في 
الكشف عن ماهية الأشياء. دعوتهم 
هذهدكانت حريا ضد كل أشكال 
السحر والتخريف والشعونذة 
والتغخصب الثتى فرضتها الأنظمة 
الكنسية الإقطاعية التى وضعت 
تاريخ أوروبا الوسيط في دائرة 
الظلام(22). ١‏ 
وفي عصر الأنوار تضاعف ومض 
الحداثة وبريقهاء ولاسيمافي 
نظريات كانت وأعماله الفكرية الفذة. 
ففي كتابه المحروف ما الأنوار(23), 
يحاول كانت أن يحدد طبيعة وماهية 
عصر التنوير في القرن الثامن عشر 
وهى قي هذا السياق يبين أن عصر 
التنوير هى منظومة الوضعيات التي 
يحاول فيها الإنسان أن يحطم 
الأغلال التي وضعها هو نفسه في 
معصمه.إنها الحالة التي يسعى فيها 
الإنسان إلى تحطيم دائرة الوصاية 
التي تسيب فيها نئفسه بنفسه إنها 
في نهاية الأمر العملية التي حقق فيها 


لعقله التحرر من الوصاية التاريخية 
التي فرضت عليه من الخارج. هذا 
ويؤكد كانط في كل أعماله أن شرط 
التنوير والحداثة هى الحرية» ومن بين 
الحريات يؤكد على هذه التي تتصل 
بحرية العقل وحرية التفكير(24). إن 
الجوهري في مقولات كانط أن العقل 
يجب أن يتحرر من سلطة المقدس 
ورجال الكهنوت والكنيسة وأصنام 
العقل كي يستطيع الإنسان أن يبني 
تقكنتةه تكو الحضارة والحيرية 
والمدنية والحداثة. 

تعرف الفسالننوف الكناكن افطل 
الحداثة في سياق إجابته عن سؤال 
«ما الأنوار؟ فى مقولته المشهورة: 
«الأنوار خروج الإنسان من حالة 
الوصاية التي تتمثل في عجزه عن 
استخدام فكره دون توجيه من غيره 
«ولذاكان شعار الأنوار عبارة تقول: 
«أقدم على استخدام فكرك»(25). 

وفي عصر الأنوار وما يليه بدأت 
الدولة المركزية بتقنياتها الإدارية 
تأخذ مكان النظام الإقطاعي والتأكيد 
على العلوم والفيزياء الطبيعية التي 
توج د في أصل العطاءات 
التكنولوجية: وحيث بدأت الفنون 
تأخذ ظلالها الإبداعية في أوروبا. 
وفي هذا الصدد يقول بومدين بوزيد: 
«البداية الحقيقية لكل حداثة هي 
تفكيك أسس مناهج تفكيرنا والكشف 
عن العوائق الإبيستيمولوجية التي 
تحجب عنا عيوينا المنهجية 
والنظرية»(26). 

وحسبي الفيلس وف الآلماني 
فريدريك هيغل 1770 -831ام) فإن 
الحداثة بدأت مع عصر الأنوار بفعل 
هؤلاء الذين أظهروا وعيا وبصيرة 
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ياعتيار أن هذا العصر هو حد قاصل 
ومرحلة نهائية من التاريخ»(27). 

لقد آكدت الثورة الفرنسية في عام 
8 هنون الدولة الجوسدواذنة 
والقيم الليبرالية والديمقراطية التي 
سجلت نفسها في متطق الحداثة. لقد 
أدخل الكتقدع السخسو للعلوم 
والتقنيات وتقسيم العمل إلى الحياة 
الاسكياعية معن التفيير السكيز 
وانهيار المعايير والثقافة التقليدية. 
وبالتالي فإن التقسيم الاجتماعي 
العتفل اد إلى اكسالا سياسيية 
واسعة. وإلى إحداث نوع من 
الصراعات الاجتماعية التي شهدها 
القرنان التاسع عشر والعشرين. 
وظهرت على التوالي أهمية النمى 
السكاني ومركزيات المدن والتطور 
الهائكل لوسائل الاتصال والمعلوماتية, 
هذه السو افق مس وس دلت 
انطباعاتها في مفهوم الحداثة وأبدتها 
على أنها ممارسة اجتماعية ونمط من 
الحياة يقوم على أساسي التغيير 
و الإبتكار وعلن اشسبة اس القلق 
واللااستقرارية والحركة الداكمة 
والآزمة. 

لقداستطاعت الإنجازات 
الحضارية التي تجسسدت بتطور 
العلوم والتقنيات والتطور العقلاني 
والمنظم لآدوات الإنتساج أن ترسم 
حدود الحداثة وتخومها حيث تبدت 
هذه الحداثة فى تكقيف العمل 
الإنسانيء وتأكيد الهيمنة الإنسانية 
على الطبيعة؛ وتلك هي خاصة أغلب 
الملجتمعات الحداثية ثية التي أدت إلى 
تفيير عميق شال في شروط 
الحياة والتفكين في أن واحد: وقن 
تمثل هذا التأثير في اتتقال الهكتارة 


من حضارة العمل والتقدم إلى 
حضارة الاستهلاك والفراغ. 


أسس الحداثة وخصائتصها: 


تستند الحداثة كما يراها محمد 
محفوظ إلى الخصائص التالية: 

مؤشلة ملف فت عيسفاتة 
الإنسانية من خلال عملية التراكم 
التاريخيء والخروج من داثرة 
الوصاية التاريخية التي فرضت على 

الحركة الإمسانية وتأكيد دور 
الإيان اهن قن تتاف ممادين 
المجتمع وقضاياه انطلاقا من حقوق 
الإنسان وتعزيزا للقيم الديمقراطية. 

-العقلانية حيث يتجلى العقل 
بسيادته وهيمنته في مختلف جوانب 
الوجود الاجتماعي والسياسي تجليا 
ليادئ التنوير وقيمه» (28). 

ويسجل محقوظ في هذا السياق 
مجموعة من النقاط الهامة حول 
الحداةة منيا: 

.إن الحداثة لا يتم استيرادها من 
الخارج بل هي حالة تنبثق من صميم 
المجتمع, وهذا يعني حالة تطور 
وتراكم تاريخي تتم في داخل 
العطيات التاريقية للهراة الاحتماعية 
تميق اععلرة الحراكة وحكدورها:. 

إن السواعة عمرهلة كار يفحية 
بحاجة إلى توفير الشروط الثقافية 
الضرورية ليلوغها, قالحداقة لا تتم 
وفقا لمبدا المصادقة وإنما هي عملية 
فعل إنساني يقتضي منظومة من 
اشرو الذاة زتره انيه 

- تأكيد أهمية الوعي الإنساني في 

فكرة الحوداتة وجدموورة السكيوىر 
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الثقافي لهذا الوعي في مختلف 
محالات الحياة حورا يؤكذ تنام 
العقلانية والتنوير والقدرة على 
امتلاك اللحظة الذاتية في الوعي 
الاجتماعي»(29). ا 

وتسجل الحداثة نفسها فى مظاهر 
متعددة ومن أهم الأسس والنطلقات 
التي ترتكزإليها في المستوى 
الفاسفي يمكن الإشارة إلى المرتكزات 
التالية : 

يعد العقل ودوره في الحياة مبتدأ 
الحداقة وخبرها ولذلك فإن هيمنة 
الحبقل وسيناد كه تشك التطلق 
الحقيقى للحداثة وأساسها المركزي. 

-يأخذ العلم والإيمان بدوره في 
الحياة الإنسانية دورا مركزيا في 
مفهوم الحداثة وهى دور يتكامل مع 
أهمية العقل ودوره التنويري. 
قالمعرفة العلمية هي المحور الأساسي 
في فهمنا للكون وحقائتقه وعلله 
وتججلياته يمصرف النظر عن المعارف 
التراثية والتقلردية التى سادت فى 
العتصسو كاسني فن تارمم 
الإنسانية. 

تأخذ الحرية مكانها المميز في 
صميم مفهوم الحداثة: فالحداثة هفي 
حالة من المغامرة في عالم الضرورة 
والحتمية وهي من هذه الزاوية تتجلى 
في صورة إرادة إنسائية حرة تتحدى 
وتتقصى وتفامر لتصنع مصير 
الإنسان على مقياس إرادته وعلى 
أطياف أحلامه الإنسانية. وتتمثل هذه 
الحرية في إرادة إنسانية تسعى لهدم 
عالم الوصناية وتدميره بمختلف 
تجلياته وحدوده ومرتسماته. 

ويأخذ مفهوم الزمن وعلاقة 
الإنسان بالزمن أهمية مركزية بين 


أطياف مقهوم الحداثة فالإنسان في 
الحداثة يصنع زمته ويرسم ملامح 
ممكيره بإزادتة. فالرمن فى اللففياكة 
لأناهة صموزة دووات ع كورة 
صائرة إلى بداياتها إنه لحظات 
متقطعة متنافرة متقدمة إنه صولة 
الإتمبان وكجسدد لإرادته الخلاقة: 
والإنسان في هذا التتصور يصنع 
تاريخه ويهندس لحظات وجوده 
تجددا وابتكارا وإبداعاء وفي أصل 
هذا التتصور للزمن يبوصفه حركة 
إنسائية واعية تجلت فكرة التقدم 
الإنساني وفكرة المصير الذي تقرره 
إرادة البشر. إنها الحرية التي تتمثل 
في الخروج عن وصاية الزمنء إنها 
الإرادة التي تند تتتزع سيان فيض 
الحتمية المتمثلة فى دائرة الزمن 


ويشكل الح دائرة متركزيةافي 
أصل الحداثة فالحق ينيثق من إرادة 


البشر وليس من عالم الطبيعة والقوى 
الخارقة لها. وهذا يعني أن الإنسان 
يشكل بإرادته وحريته وحجم 
حضورةهة في هذا الكون مصدر 
الحقيقة الأول وضتائعهائ والفجل 
الإنساني فى نهاية الأمر صورة إرادة 
إنسانية تجعل من الإنسان بصورته 
الامستسامية مبتدا المقيقة 
وغايتها(30). 

-الإنسان جوهر الحداكة: «إن 
جملية الكتحدرت العلييجة لأا قدا 
بالمظاهر والمؤشرات الكمية. وإنما 
تبدأ بالملضمون والجوهر وهو 
الإنسان» فيدون تخكير الإنسان في 
ثقافتهوقيمه ونظرته إلى الذات 
والآخر تبقى عملية التحديث ظاهرية, 
مزيفة: لا تكس الواقع بأمانه, وهذا 
ما تشير إليه الآية القرآنية في قوله 
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الي نان الله لايكيو يما بكوم دن 
يغيروا ما بأنفسهم» قمربط الفرس 
في عملية التحديث هو الإنسان 
والخظام القيمي الذي يتدكم قيه غلى 
السكوي الغخغخصى 
والاجتماعيء(31). 1 

وفي هذا السياق يرى قسطنطين 
دويق أ الصدافة تتطلق مخ المواقف 
التالية : 

إيمان بالعالم الطبيعي: بأته العالم 
الحقيقي فهو ليس عالما زاكلا وليس 
مجرد جسر نعيره إلى العالم الآخرء 
إنه عالم يمتلك الجدارة والأصالة وهى 
تين تاشدات (هكمامنا وغفارةةا: 

إيمان بالإنسان: بأنه أهم كائن في 
العالم الطبيعي وأنه معيار الأشياء 
كسيعاوغانة الوجسون . ولكوته غاية 
يتوجب على المجتمع أن يصيطه بكل 
أسباب الرعاية والحماية وأن يوفر له 
شروط الإيداع والحياة الحرة 
الكريمة. وهذا يتأسس من منطلق أن 
الإنسان هو العامل الفاعل في التاريخ 
في ميادن التحضر والتطورء إنه سيد 
قدره وحاكم لصيرورة وجوده إبداعا 
واخطام!: 

إيمان بالعقل: وبأنه مصدر تفوق 
الإدسان وتفرده فى مملكة الكائنات 
الحية؛ ومن ثم الإيمان بأن الإنسان 
يستطيع عبر هذا العقل أن يطور 
العلوم والمعارف باتجاه السيطرة 
على الوجود والمصين (32). 
ترتكز إلى المحاور التالية: 

القردانية (مقايل حلول الفرد في 
الجماعة ((110115566 . 

أولوية العلاقة مع الأشياء مقايل 
أولوية العلاقة بين البشر. 


سئي الطلق ينق الذات 
والموضوع. 

قصل القيم عن الوقائع والأفكار. 

.سيم المعرفة إلى متسكوياف 
(فروع معرفية) مستقلة متناظرة 
ومتحانضة(33. 

ويحدد هايدغر خمسة مظاهر 
للآزمة الحديثة وهي : العلم, 
والتكنولوجياء والفن» والثقافة» ومن 
ثم الانسلاخ عن المقد س(34). 

يحدد عياض بن عاشور عددا من 
الآأسس المركزية للحداثة ويحددها 
بأهمية العقل ودوره فى الحياة 
الإنسانية: ومن ثم بأهمية الفردية 
الإنسانية: والإرادة البشرية, 
وبالتالي التاكيد على دور الطبيعة 
وأهميتهاء وأخيرا الزمن بوصفه 
رصيدا يتحدد ويزيد بالتدريج(35). 

وتعتمد الحداثة على ركيزتين 
أساسيتين كما يرى تورين 
هما العقلانية 
والانقجار المعرفي. 


العقاذتيك «:115همه1*210: 
تعد العقلائية مبكنا الحداثة 
وخبرها ولا توجد حداثة من غير 
أساس عقلاني كما يؤكد آلان توين 
أ .١ش‏ (36). والحداثة كما 
يرى تورين هي عملية انتشار 
التكهو ات السقلية والعلفسية 
ا 

رفض للتصورات القديمة التي تقو 
على أساس ديتي طوباوي وتمثل 
في الوقت ناته حالة قطيعة مع 
الغائية الدينية التقليدية: إنها اتتصار 
للعقل فى سختلف مجالات الحياة 
والوجودء في مجال العلم والحياة 


الرلان 


الاجتماعية, وغاية الحداثة هى يناء 
مجتمع عقلاني(37). وهذا يعني أن 
الحداثة هي حالة ولادة جديدة لعالم 
يحكنة العقل وتسوكه العقلانينة. 
وبعبارة أخرى الحداثة وضعية 
”احتواضة وخضانة تسمل هن لفقل 
والعقسلانية المبدآ الأساسي الذي 
يعتمد في مسهال الحياة الشخصية 
والاجتماعية وهذا يقتضي وجود 
حالة رفض لجميع العقائد 
والتصورات وأشكال التنظيم 
الااجتماعي التي لاتستند إلى 
أسحين عقلية أو علمية علوي ونا هو 
التنوير في القرن الثامن عشر والتي 
نادت يوجود الإنسان على أساس 
التوافق مع العقل والعقلانية؛ وذلك 
سمي إلى تحرير ال سان مة 
العبودية والظلم ومن المخاوف 
الأسطورية والجهل والعبودية 
والتسلط وقد اتجهت هذه الحركة إلى 
إزالة العقبات التي تقف في وجه 
المعرفة العلمية. ‏ 2 ١‏ 
وتآخذ الحداثة ملامحها الأساسية 
في الفلسفة الوضعية -208161/15 8.آ 
© التي أحدثت نوعا من القطيعة مع 
التصورات الأبوية والكنسية التقليدية 


مؤكدة أهمية المعرفة العلمية 
والعقلانية فى شنكى منناكى الهياة 


الاجتماعية واتجاهاتها. وفي هذا 
السياق تتبدى الحداثة أيضا في 
عطاءات المنهج العلمي التجريبي الذي 
أخذ هيتة ة العقلانية الأداتية التي 
اتسمت بالموضوعية والتماسك والتي 
بدأت تسجل حضورها العارم في 
مختلف مجالات المعرفة العلمية 
بفروعها المختلفة. 


الانضجارالمعرفي -215هدمه ء2 


أتاعممعاقاعه نر[ ععصروة 


يقول تورين في كتابه نقد الحداثة 
تستبدل «الحداثة فكرة الله بفكرة 
العلم؛ وتقصر الاعتمادات الدينية على 
الحياة الخاصة بكل فرد, هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى فإنه لا يكفي أن تكون 
هناك الو ا 0 


للعلم كي نتكلم عن 2 
حيث ك ينبغي أيضا حما 
العقلي؛ من الدعايات السياسية ومن 
الاعتقادات الدينية(38). 

شهدت الحداثة ومازالت تشهد 
أيضا نموا متسارعا في جميع ميادين 
المعرفة العلمية والتكنولوجية على 
مختتلف المستويات الاجتماعية 
والإقضائنة .وقد كذامت هذه المقرفة 
بصورة ليس لها ثلا في تاريخ 
الإنسانية على مدى العصور 
والأزمنة. لقد تميرت مرحلة الحداثة 
بظهور عدد كبير من التيارات 
والنظريات والفلسفات والاختراعات 
العلمية والتكنولوجية في مجال القن 
والتحت والتصوير والموسيقا والأدب 
والهندسة والكيمياء وفي مجال الذرة 
والبيولوجيا والشيفرات وفي 
مجالات أخرى تنأى عن التعداد 
والحصر. وهذه الاكتشافات المتزايدة 
والمتنامية شكلت ومسازالت تشكل 
ثورة معرفية حقيقية وجبارة في 
مجال العلم والمعرفة الإنسانية. وهذه 
الثورة أو التحولات العلمية تشكل 
الأساس المخورئ والعلامة الفارقة 
في وضعية الحداثة وذلك إلى جانب 
العقلانية التى تشغل فضاء الوجود 
الإنساني في عصر الحداثة. 


ران 


نقد الحداكذه: 


علماء الاجتماع استطاعوا عير 
رؤاهم النقدية أن يكتشقوا مسالب 
الحداثة ومخاطرها ولكنهم مع ذلك 
كانوا يرجحون الجوانب الإيجابية 
لهذه الحداثة على مضامينها السلبية. 

لم تستطع الحداثة بنزعتها 
العقلانية ومغامراتهاالعلمية أن 
تحقق الغايات التى كانت فى أصل 
وجودها إن ماساة الحدائة كما يقول 


وهذا يعني أنها وجات من أجل 
تحرير الإثسان ولكنها وفي سياق 
تطورها وضعته في أقفاص عبودية 
جديدة هي عبودية العقل والعقلانية, 
لقد أصبيحت الذات الإنسانية فى 
سياق هذا التطور موضعا للعلم 
والعقلانية؛ وتم استلاب هذه الذات 
من مقومات وجودها الإنساني. 

لقد أعلن جان جاك روسو (1778- 
2)) نلقع 1101155 زعيم النزعة 
الطبيعية؛ في القرن الثامن عشرء عن 
مثالب الحداثة ومخاطر العقلانية 
الصارمة التى اجتاحت العمق 
الإنسانىء واستئيت المشاعر السامية 
للإنسان. وقد أكد هذه الملاحظات فى 
مختلق اعماله يدءا من العقد 
الاج تس ماعى 500131 20252 عآ 
وانتهاء بكتابه إميل 116م1. 

يهاجم روسو بشدة التقدم العلمي 
الذي أدى إلى تشويه الجانب 
الإنساني في الإنسان:ء ونادى 
بإصلاح التربية والقيم والمؤسسات 
السياسية والدين من أجل الإنسان 
فى عمق مضاميتة الإنسانية:وإذا 
كان الإنسان اليوم يحتل مكانا 


مركزيا فى دائرة تصوراتنا فإن هذا 
يعود بالدرجة الأولى إلى روسى. 
وعلى أساس ذلك يقسول كانئط أن 
«روسق شق نيوتن العالم الأخلاقي» 
(40). ففي رسالكيه المشهورتين: 
مقالة فى العلوم والفنون -1015 عآ 
كأكة 165 أء وعممعل50 و5ع1 تلان 5كتامء, 
ومن ثم مقالته في أصل اللامساواة 
بين البشر 1'0118128 511 1015601715 
16 ه01 يؤكد روسى على أن 
الحضارة المادية.العقلانية تؤدى إلى 
الإنسانية وتدفع الإنسان إلى دوائر 
السياق يرى روسو أن المجتمع ليس 
عقلانيا وأن الحداثة تفسد أكثر مما 
تقدمه من فوائد. وبالتالي ومن أجل 
تحقدو تحقيق الوحدة نين الإثسان والمجتمع 
قإن الحداثة 5 تؤدي إلى تأكيد السيادة 
السياسية التي توظف في خدمة 
العقل وهي سيادة تنمى وتزدهر على 
حساب الذات الإنسانية المتفردة. 
وبعبارة أخرى من أجل اتنتصار 
العقل والعقلانية يجب التخلى عن 
يجب على الإنسان أن يخضع لعقله 
وتأملاته العقلية وذلك على حساب 
عواطقه ومشاعره وقيمه الخاصة. 
يتدرج وأن يأخذ مكانه وحضوره في 
سياق وجوده الاجتماعي وذلك 
بدرجة أكبر من كونه سيدا لنقسه 
ولملصيره. وعلى هذا الأساس يتحول 
العقل إلى طاغية والعقلانية إلى قهر 
واستيداد تنتهك وجود الإنسان 


ليان 


لقد شكلت الحداثة على مسدى 
القرون الماضية دريكة للنقد من قبل 
مفكرين أفذاذ مثل ماركس ونيتشة 
وقرويد واستطاعوا أن يفندوا جميع 
الأسس التى قامت عليها الحداثة. 
وفى ظل هذه الانتقادات المتنامية 
طرحت العلاقة الإشكالية يين الجانب 
الذاتي في الإنسان (الذاتية الإنسانية 
التي تمثل الجانب الانفعالي 
والعاطفي من كرامة وحب وكراهية 
وأحاسيس ومشاعر وقيم 
وانتماءات) والعقلانية نقسها 
بوص فها إحدى أهم التحديات التي 
واحيقها فرحل الحداثة: فالحداتة 

تؤكد العقلانية وهي لا تعير الجانب 
الذاتي الإنساني اهتماما كبيراء وإذا 
كان تجاهل الجانب الذاتي في 
الإنسان يضع الحداثة في وضعية 
أزمة فإن تفييب الجائب ب العقلي 
لحساب الجاتب الذاتى يضاعف من 
حدة هذه الأزمة. قالإنسان الذي 
يتجرد من عطاءات العقلانية يضع 
نفسه فى زنزانات الهوية والنزعات 
الاعتباطية ويذوب في معاصر 
التعصب والتحيز والانكماش. 

وتلك هى المعادلة الصعية والحل 
المناسب هنا ليس في أن يخفتار 
الإنسان بين العقل أو الذات بل وعلى 
خلاف ذلك متوحب على الإتسان أن 
يحقق التوافق بين الطرفين والتوازن 
بين الاتجاهين: بين العقل وبين الذات 
الإنسانية. وإنه لمن مظاهر الخطر 
الكيتر تتام هنذا الاتقيصالنين 
الجانبين: بين العالم العقلي وبين 
العالم الذاتي في مستوى الإنسان 
الفرد كمافي مستوى المجتمع: بين 
الحكاة الخاصة وين الحناة العامة 


للفرد. وغاليا ما تجد هذه المعادلة 
الصعبة مخرجها عبر عملية 
ديمقراطية تتميز بالقدرة الحقيقية 
على تحقيق علاقة التوازن بين الفرد 
والمجتمع بيت الضلحة الخاصة كلفرد 
وبين المصلحة العامة كما يؤكد في هذا 
السياق المفكر الأمريكي جون ديوي 
لقد فقدت الحدائة قدرتها على 
تحرير الإنسان بعد أن أدت دورها 
التاريخيء وفي هذا السياق يقول 
تودين فيقس ما تنسب الهداقة يقدز 
تفقد قدرتها على التحريرء إن دعوة 
7 مؤثرة عندما يكون العالم 
غارقا في الظلام والجهل والعبودية 
(42). ومن أجل تفسير هذا التناقض 
الكبير يشرح لنا تورين هذه 
الإشكالية إشكالية التحرير والعيودية 
فيمابين عصر التقاليد وعصر 
الحداثة فيقول «كنا نعيش في الصمت 
صرنا نعيش في الضجيعج. كنا 
معزواين فصرنا غبائعن روط 
الزحام: كنا نتسلم قليلا من الرسائل 
والآن تنهمر علينا كوابل من نارء لقد 
انتؤعتنا المداكة من الحدود الضيقة 
للشقافة التقليدية المحلية التى كنا 
نحياها وآلقت بنا في ج حيم الحرية 
الفردية: لقد ناضلنا ضد نظم الحكم 
القديعة القاسدة وممرافيا: اماف 
القرن العشرين فضد الأنظمة 
الجديدة والمجتمع الجديد والإنسان 
الجديد (43). 
بعد الفيلسوف القرنسي المعروف 
جان فرانسوا ليوتار 0250ل( 1 من 
كبار المفكرين الذين وضعوا الحداثة 
في قفص الاتهام وهو من أعلن 
نهايتها معلنا عن ميلاد عصر ما يعد 
الحداثة في كتابه المعروف الوضع ما 


(إريان 


بعد الحداتي ]205 0501000ء هآ 
11101 ناد 9 . وهى في هذا 
السياق يعان عن سقوط النظريات 
والأيديولوجيات الكبرى وعجز هذه 
النظريات عن قراءة الواقع أى تفسيره 
لأن هذه الأنساق الفكرية تعاني من 
الجمود والانغلاق وهي ليست قادرة 
أبدا كما يذهب أصحابها وروادها على 
تفسير العالم أى المجتمع ومن هذه 
النظريات الماركسية والوضعمعية 
والوجودية والبرغماتية وغيرها من 
النظريات الشمولية المعروفة. 
ومن القضايا التي يناقشها جان 
فرانسواليوتارد 5[معصهع1-صدع1 
' 0]350/آفى هذا الجانب إشكالية 
الحتيدة التى كان سقوطيا تحني 
على تطور العلوم الطبيعية والتاريخ 
(44). فالحتمية تعلن إفلاسها أمام 
المستجدات العلمية الجديدة فى القرن 
العشرين. لقد بيذت الأحدات المتتابعة, 
على مدى القرن العشرينء أن التاريخ 
لا يأخذ خطا حتميا تحركه تتابعات 
المراحل: وحتميات التتابع التاريخي 
الذي أنيأت عنه الماركسية وغيرها. 
قالتاريخ الإنساني قديأخذ خط 
التقدم ٠‏ ولكنه قد يتراجع وقد ينهمض 
من جديد أى يراوح في مكانه؛ فلا 
مكان لأقدار الحتمية وأفكار الغايات 
التي يسعى إليها التطور في منظور 
الأنساق الفكرية الكيرى (45). 


معهوم ما بعد الحداشة: 
غالبا ما يحاصر المفكرون المقاهيم 
الجديدة بإيقاعات تصوراتهم الفكرية 
ومن هذا المنطلق نجد أن مفهوم 
الحداثة قد تشيع بتصورات وحدود 
عدد كبير من المفكرين العمالقة الذين 


وظفوا هذا المفهوم في منظوماتهم 
الفكرية. ومن هذه الزاوية نجد حالة 
عن التتوع والاضطران في تمدين 
مقهوم ما يعد الحدائة يصورة 
واضحة وجلية. لقد شكلت الانتقادات 
المنهجية التي وجهت إلى مقهوم 
الحداثة الأرضية العلمية التي تنامى 
قي تريتها مفهوم مايعد الحداثة 
ليأخذ صورته النقدية التي تغذيها 
روح فكرية نقدية نشطة ومتطورة. 
وقدلانبالغإذا قلنا بأن هذه 
الانتقادات التي تنامت قي حقل 
الحداثة شكلت أيضا ينبوعا للتنظير 
العلمي المتقدم والإبداعي في ميدان ما 
تعد العذاكة بىتاسيها على ذاك يمك 
القول بأن مفهوم ما بعد الحداتة لا 
يأخذ أهميته يوصفه امتدادا زمنيا 
لحالات حضارية متعاقبة يبل هو 
سدق طن الهسو وات الققوية القن 
أبدعتها روح العصر المتجدد في 
مكتاف منادين التحياء الفكرية. 

في غمرة الانتقادات التي وجهت 
إلى الحداثة وفي ملامح الأزمة التي 
تحيشها الحداكة دقعت يعضن البانمثين 
إلى الاعتقاد بأن الإنسانية خرجت, 
حدن كاكجدوهق الادجكنا نان 
الكضناونة عن مرخلة الحذاةة زيدات 
مرحلة جديدة أطلق عليها ما يعد 
الحداثة. ويقدر فريق من هؤلاء 
البياحثين أن هذه المرحلة قد بدأت 
تاريخيا منذ عام 1968 وهي المرحلة 
الى غرفت يذورة الظلاب :فى مخطت 
عواصم العالم: وعلى خلاف ذلك 
يرى الفريق الآخر من هؤلاء الباحثين 
أن مرحلة الحداثة قد بيدأت مع سقوط 
حبدان مولن كديرا عق سكقبوظ 
المنظومة الاشتراكية. 


2 اليك 


وفي هذا الخصوص يشير إيهاب 
تخسن لحن التطوية فى هذا الجال: 
إلى صعوية تحديد مفهوم ما يعد 
الحداثة؛ ولكنه مع ذلك يقدم مجموعة 
من التصورات العلمية التي يمكنها أن 
تشكل العناصر الأساسية في بنية 
هذا المفهوم ومنها: 

إن لفظ ما بعد الحداثة يوحي 
بفكرة الحداثة وهو بالتالي يتضمن 
يعد التوالي الزمني للعلاقة بين 
المفهومين. 

لايوجد إجماع بين النقاد على 
تعريف واضح لمفهوم ما بعد الحداثة. 

مقهوم مابعد الحداثة عرضة 
كفيره للتفيّر والصيرورة التي 
نلاحظها في المفاهيم الوليدة حديثا 
(46). 

ومن هذا المنطلق يمكن الإشارة إلى 
موقف يورجين هابرماس 11865 
5 من هذا المفهوم في مقالة 
له بعنوان «الحداثة مشروع لم يكتمل 
في عام |98 (57) حيث يرى بأن 
لفظة ما بع دالحداثة اوم 
16 تمثل رغبة بعض 
المفكرين في الابتتعاد عن ماض 
متشبع بتناقضات كبيرة وتعبر في 
الوقت نفسه عن سعي حثيث إلى 
وصف العصر الجديد بمقهوم لم 
تتحدد ملام حه يعد وذلك لأن 
الإنسانية لم تستطع أن تجد الحلول 
المناسبة للإشكاليات التي يطرحها 
العمصر. ووفقا لهذه الصيغة يرى 
هايرماس بأن ما يعد الحداثة هى 
صيغة جديدة لمفهوم قديم (الحداثة) 
وآن ما بعد الحداثة محاولة لإثراء 
مرحلة الحداثة ذاتها وإتمام 
مشروعها حتى الذهاية. 


إن السمات الأسانتية الت تنطلق 
منها حركة ما بعد الحداثة تتمثل فى 
عدة اتجاهات أهمها هدم الأنساق 
الفكرية الجامدة والإيدولوجيات 
الكبرى المغلقة وتقويض أسسها. 

العمل على إزالة التناقض الحدائى 
بين الذات والموضوع بين الجانب 
العقلاني والجانب الروحي في 
الأقسان :رو ذلك من مخطاق الا فشر ان 
بعدم وحود مثل هذه الثنائية 
الميتافيزيائية. 

رفض الحتمية الطبيعية 
والداريخية التي كانت سائدة في 
مرحلة الحداثة ولا سيما مفهوم 
التطور التعاقبي أى الخطي أو الزمني 
الذي يسجل حضوره في الأنساق 
الاجتماعية والحياة الاجتماعية (48). 

ويصف إيهاب حسن مرحلة ما 


بعد الحداثة بالسمات التالية: 
فكر يرفض الشمولية في التفكير 


ولا سيماالنظريات الكبرى مثل 
نظرية كارل ماركسء ونظرية هيغل, 
ووضعية كونتء ونظرية التحليل 
النفسي... إلخ. ويركز على الجزئيات 
والرؤى المجهرية للكون والوجود. 

.رفض أليقين المعرفي المطلق 
ورفض المنطق التقليدي الذي يقوم 
على تطابق الدال والمدلول: أي تطابق 
الأشياء والكلمات. 

معني [نس فاط نظا الشلظطة 
الفكرية في المجتمع والجامعة: في 
الأدب والفن» والإطاحة يمشروعية 
القيم المفروضة من فوق في الآنظمة 
والمؤسسات الاجتماعية كافة (49). 

وفي هذا السياق» يرفض أنصار ما 
بعد الحداثة مفاهيم حداثية مثل: 
العقل والذات والعقلانية والمنطق 


مه 3 


والحقيقة فهي مقولات مرفوضة. 
والحقيقة وهم لا طائل منه ذلك لأن 
السفية #مرقيكة حون من العامين 
الخاصة بالعقل والمنطق وهذه بدورها 
مرفوضة أيضا (50). 

إزَاء هذه التناقضات التى نسبت 
إلى مرحلة الحداثة وعرقت بهاء وفي 
مواجهة هذه الإشكاليات والتحديات: 
التى انيثقت عن التحولات التاريخية, 
فى الحستقة اكات هن القنون 
العشرين:ء توجب على الإنسانية أن 
تبحث عن حالة توازن جديدة لتحقيق 
التوافق الاجتماعى الثقاقى وتحقيق 
المصالحة بين العقل والروح بين 
المظاهر المادية للحضارة والمظاهر 
الروحية بين العقلانية والذاتية. وفي 
إظار السحث الإنشناتق عن مخارع 
حضارية جديدة للأزمات المتفاقمة 
وآراع ونظريات مرشحة لتقديم 
كمصورات كيم من الخصارج 
اهماد المدكديزة لتسححاون 
الاختناقات التاريخية القائمة. 

ومرحلة جابعد الحذاكة لأتزفهن 
عطاءات المرحلة الحداثية بل تأخذها 
وتعيد إنتاجها بصورة تتساقط معها 
مختلف التناقضات وتتكامل قيها 
مختلف حجواتب الوجود الفكرى 
والإتشائن فى لحمة واحدة .نا بعد 
الحداثة مسحاولة لإعادة ترتيب 
الإشكاليات المطروحة ومن ثم العمل 
على تنظيم تناقضاتها وإدماجها في 
حركة التطون الإقسانى. 

لقد شكلت التحولات الحضارية 
الجديدة مناخا فكريا لولادة أنظمة 
فكرية تكسم يطايع الذكاء والتعقيد 
والتكامل في الآن الواحد. وهذه 


الولاوة (لذكية تحاوت ككهيرا عن و عل 
إنساني جديد يتميز بطابعه النقدي 
الناسكين ازكلة ما من الكداكة وهما 
إشكالية العلاقة بين العقلانية والذاتية 
من جهة وإشكالية التكاملية من جهة 
أخرى. 


العقلانية والداتبيك: -121008 12[ 
اناءع إماناة 18[ أء مم1ا 


استطاعت النزعة العقلانية فى 
الحداثة أن تقتحم بوابات الجوانب 
الذاتية في الإنسان وأن تقوض 
حصون الروح الإنسانية بكل ما 
تنطوي عليه هذه الروح من مشاعر 
وأحساسيس وحدوس وقيم ذاتية. 
وتحت تأثير تموجات الحضارة 
المادية تشياً الإنسان وتحول إلى 
موضوع لهذه النزعة المضارية 
الجارفة. لقد تحول الإنسان إلى 
موضع للمعرفة العلمية وترتب عليه 
أن يخضع لمقتضيات النزعة العقلانية 
وأن يتخلى عن عناصر الخصوصية 
التي تتميز يها الروح الفردية لديه. 

وقد تجلت هذه الوضعية فى 
الانساق التربوية القائمة حيث عملت 
المدرسة على تأكيد هذا الانشطار بين 
الملوض وع والذات بين الإنسان 
باعتباراته الذاتية وبين العقل 
بامتكجارائه الوشوفية: فالدرسة 
كانت تعلم التفكير العقلاني وتشدد 
على أهميته وتعارض مختلف مظاهر 
الذاتانية التي تتصل بالمشاعر والميول 
والعواطف والحدوس والخيال والقيم 
الذاتية والجمالية. 


5 لمان 


وفى ظل هذه الإكراهات المتنامية 
التي فرضها منطق العقل والعقلانية 
ظهرت اتجاهات فكرية واجتماعية 
تنادي يإعادة الاعتبرر للذات 
الإنسانية بكل ما تشتمل عليه هذه 
الذاك الاتسعاتية قن كسس اصن 
ومضامين أخلاقية. واتضح هذا 
الإكهناه فى الراخكل الأخيرة من 
الحدائة ويبداية مرحلة ما بعد الحداثة. 
وفى هذا السياق بدأت الأسرة تأخذ 
دورها في إعادة الاعتبار إلى الجوانب 
الروحية والذاتية في الإنسان وبدأت 
تتنامى أهمية النظرة إلى الإنسان 
بوصفه ذاتا وبدأت هذه الرؤية تأخذ 
مداهقا في مدار الحياة الأسرية .وفي 
هذه الأجواء لم يعد الزواج مجرد عقد 
اجتماعي صارم يقوم على أساس من 
الحقوق والواجبات التي يمليها 
القانون .وعلى خلاف ذلك بدأت 
الجوانب الإنسانية فى داكرة هذه 
العلاقة الزواجية تأخذ أهميتها 
وخصوصيتها. وبدأ الأزواج 
ينفصلون عندما لا يجدون في دائرة 
حياتهم الزواجية الأيعاد الإنسانية 
والعاطفية الضرورية بين الزوجين. 
فالزواج لم يعد مجرد عقد قانوني بل 
أصبح عقدا إنسانياً وعاطفياً وانفعالياً 
يؤكد القيم الإنسانية في أكثر جوانيها 
خصوصية وأهمية. وبدأ الناس 
يجدون أنفسهم فيما بعد الحداثة ولا 
سيما فى دائرة الحياة العائلية التى 
بدأت تغدق على أفرادها ما يحتاجونه 
من مشاعر إنسانية وقيم عاطفية 
ملحة وضرورية في حياة الأفراد 
والمجتمعات الإنسانية. 

هذه التغيرات الجديدة فى مجال 
الأسرة بدأت تطرح أهمية إعادة النظر 


في مفهوم الأسرة وأهمية تقديم 
تعريفات جديدة وتحديدات جديدة 
لهذا المفهوم. وتأتي أهمية هذه الموقف 
من وجود عناصر جديدة تتمثل في 
أن الحياة الأسرية بدأت في الغرب 
تتحرر من سطوة الكنيسة ورجال 
الدين ومن تأثيسر حطام 
الأيديولوجيات القديمة. وفى هذه 
الآجواء أيضا بدأت الحياة الفردية 
تتحرر من صيقغتها التقليدية وبدأت 
الحياة الأسرية تتمحور وبصورة 
متزايدة حول مبدأي الاستقلال 
الذاتى والتوافق. 20 

إن ظهور النزعة الذاتانية لا يعنى 
أبدا رفض العقلانية بل بقيت حيث 
يحب أن تيقى السلاح النقدي الأكثر 
قدرة وقرة هن _التسناط والشهولية: 
نتجاهل أن هذه العقلانية كثيرا ما 
كانت تضع الإنسان القرد جانبا ياسم 
العلم والموضوعية العلمية. 

إن الخصوصية التاريخية لما يعد 
الحداثة تكمن في تعزيز هذا التقاطع 
التكاملى بين ذاتانية الفرد وعقلانيته, 
بين الجوانب الذاتية والجوانب 
الموضوعية للحياة الإنسانية. ولا 
يمكن اليوم إجراء المقابلات القديمة 
بين هذين الجسانبين إلا في سياق 
الصورة التكاملية والجلية بينهما. 
فالإنسان يمكن أن يكون موضوعا 
للمعرفة العلمية دون أن ينتقص ذلك 
من خصوصيته الذاتية والإنسانية. 

وهذه الخصوصية الذاتية للإتسان 
بدأت تتجلى في النسق الاجتماعي 
أيضا حيث نلاحظ تنامي الاهتمام 
بالجواتئب الذاتية والشخصية للأقراد 
في داكرة حياتهم الاجتماعية. وهذا 


فين 9 


يعني أن الآما يأخذ هيكة بناء يتكامل 
فيها مع الروح الاجتماعية ليتحول 
إلى فاعل احةكماعيى: وفى هذا 
الخصوص يمكن القول بأن ما بعد 
الحداكة تعمل عدن تحفيق التكامل بين 
الفرد وأدوارهة الاحتمافية, وهذا 
التكامل هو الذي يضعنا في صورة 
الإنسان الذي يس تطيع أن يواجه 
الأنظمة الاجتماعية القائمة: وأن يعمل 
على تغييرها بصورة مستمرة:ء وهذا 
يعني الإنسان الذي يستطيع أن يحدد 
مصيره وأن يرسم غايات وجوده 
يصورة عملية. 

فالإنسان يمتلك ذاتا وهفوية 
الدخصية فردية وهى في ألوقت نفسه 
كائن اجتماعي وهو بجانبيه هذين 
يشكل لحظة واحدة لا تمايز فيها بين 
مكوتاتها الشخصبية والاجتماعية: 
وهذا يعني أنه يجب ألا يضحي يأحد 
هذين الحانيين لصالح 0 ويجب 
ألا يتوارى أحدهما عندما يظهر الآخر 
في مجتمع ما بعد الحداثة.. 
مع 78 محررة الوجوة الإتببساتي 
يتمالى فيه أحه الحانبين على الأبخن 
أو يؤدي إلى إزاحته. وعلى هذا 
الأماس معن القتول يان قفوي 
الحضارة لا ترتهن اليوم بعملية النمو 
اهدوقي وكنامن العل ئجدة 
والتكنولوجية فحسب بل تجد هذه 
القوى نفسها في الإنسان وتتجلى 
في طاقاته الذاتية والإنسانية التي 
يمكنها أن تحرك الطاقة الحضارية 

لقد سبق لدور كهايم 16ئنمم1 
لعا أن أعطى هذه القضية جل 
اهتمامه واستطاع بعبقريته المعهودة 


أن يميز بين جانبي الشخصية وأن 
يؤكد الوحدة يبن هذين الجانيين. 
يقول دور كهايم في هذا الصدد: 
«يوحجد في كل منا كاتنان لا يمكن 
الفصل بينهما إلا على نحو تجريدي, 
أحدهما نتاج لكل الحالات الذهنية 
الخاضة ينا ودهياتتا القتخصيية وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه الكائن الفردي. 
أما الكائن الآخرء فهو نظام من الأفكار 
والمشاعر الجمعية من أي نوع كانت, 
وهي تشكل في مجموعها الكائن 
الاجتماعي الآخر. . وبالتالي فإن بناء 
يشكل في نهاية المطاف هدف التربية 
وغايتها (51). 

وفي سياق آخر يؤكد دور كهايم 
وهم الكشو ناته يكن الفصيل :بين 
هذين حيث يقول: «إن المعارضة بين 
الفرد والمجتمع فكرة لا 3 تتوافق أبدا مع 
معطيات الواقع ٠‏ لآن هذين المفهومين 
يتدأخلان ويترابطان. وبالتالي فإن 
الفعل الذي يمارسه المجتمع على 
الفرد لا يهدف أبدا إلى إقساد الفرد أو 
إلحاق الضرر به لأن بناء الفرد على 
نحى اجتماعي ضرورة إنسانية 
وحضارية (52). 


التكامل والشمولية 
1 0 هآ 
يرى يعض المقكرين أن الحداثة 
تضج بمظاهر التجزكة والتشخلي 
والانشطار في تحدم مظلاهر 
الرحلة ما بعد الحداثة إلى توحيد هذه 
الاتجاهات وعقلنة وجودها في سياق 
تكاملي. وهذا يعني اليحث عن مبداً 


كسان 


التكامل في نسق الوجود الاجتماعي 
والإنساني وبالتالي تحقيق النقلة 
الد اع فن عبد الفصمل و كياد 
إل جيك الويحوة والتكادل 
والإنسيابية. ومن أجل هذه الغاية 
يجب التدخل لتحقيق هذه الإنسيابية 
سام توي الحاوت العلفنيية 
والتكنولوجية. 

لق يلغت المعزقة العلمية حالة 
مزرية من الفوضى والجزئية 
والكتافض وق كبعت هذه المفرقة 
لمبدأاً التعدد المدرسى فى كل اتجاه 
وحدب وصوب. وإذا كانت مرحلة 
الحداثة تؤكد هذه الوضعية وتعرف 
بوتا شإن ماين الحراكة توعد هلق 
أشمنة الوععدة والتفسيق والتعافل 
والتياتل كن مقعف الاتجافات 
والتيارات العلمية المتنافرة. وهى وفقا 
لهذا الاتجاه تبحث عن سياق تتكامل 
فيه هذه الأتساهات مهد لفقل 
طاقة حضارية متجددة وفاعلة 
ودافعة إلى تحقيق التطور. 

وفي نسق رؤية لوضعية التجزق 
والفوضى المعرقية التي شهدتها 
مرحلة الحداثة يرى موران 18:.810112 
أنه قد حان الوقت من أجل تجاوز 
وضعية التشتت والتجزتة والقوضى 
العلمية القائمة وإيجاد لحمة حقيقية 
بين الثيارات والاتجاهات العلمية 
والفكرية المتنافرة. فالتيارات المتعددة 
يمكن أن تشكل العناصر الأساسية 
لنسيج علمي متطور يؤدي إلى بناء 
تكوينات علمية جديدة قادرة على 
توفير الشروط الحضارية لعملية 
إبداع متواصلة وحركة تجديد في 
متحتلق ميادية الوجموى والبحياة. 

وفي غمرة هذه التتصورات 


الجديدة الداعية إلى الوحدة والتكامل 
بين عتاصر الحياةة الفكرية 
وااجتماعية يحدد ليوتارد ..ل 
0]350لآ. 1 اتجاه وغاية هذه النزعة 


إلى التجديد والشمولية. فالهدف من 


هذه التزعة حسب ليوتارد لا يهدف 
إلى مجرد إحداث القطيعة مع الماضي 
وتفكيكه وإتما الهدف هو العمل على 
تطوين الأنظلمة القائفة وتعنذيتتها 
بطاقة جديدة فاعلة في ميدان الإيداع 
والتجديد. وفي هذا السياق عينه ينظر 
لموكازة ]لح التعفيه بو مسف بور 
متقدمة لعملية التطور. وهذا يعني أن 
الأنظمة تصبح أكثر تطوراكما 
اضيخت أكثر تعقيدا :من هذا المتطلق 
يمكن القول بأن تجاوز الإزدواجيات 
والثنائيات في الفكر والإيدولوجيا 
والنظريات يعني في الوقت ذاته نهاية 
الأنظمة الفكرية الشمولية والنظريات 
الكبرى التي تحجرت وتصليت تحت 
كاكوترالاتقتلاق الأيتتولوجي 
والتعصب الفكري. 1 

وعلى خلاف الأنظمة المغلقة فإن 
النظام ما بعد الحداثي يبشر بحالة من 
الانفتاح الواسعة:, وهذا الانفتاح 
يؤسس يدوره لمناخ يحفز على 
الإيداع وينضح بإمكانات الابتكار 
والتجديد فى متاحى الحياة المختلفة. 
فالتجديد يولد ويتوالد في قلب عملية 
الجدل والصراع والمواجهات 
والتعارض والتخاصب بين مختلف 
التيارات والاتجاهات التى يتوجب 
عليها أن تخرج من دوائر الجمود 
والانغلاق (53). 

وهذه التصورات ما بعد الحدائية 
الجديدة, التي تعبر عن إرفاصات 
واقع متقدمء يضج بطاقات الإبداع 


ا 7 


والابتكارء ويسعى إلى البحث الدائم 
عن آفاق إنسانية جديدة لا تتوانى عن 
إظهار بعض التحديات التي تواجه 
الملصير الإنساني في هذه المرحلة 
المتقدمة من التطور. لقد كان الإيمان 
بالله في مرحلة ما قبل الحداثة هي 
الفكرة التي يخلد إليها العقل الإنساني 
وهي السكون الذي تلجأ إليه النفس 
البشرية. فالإيمان بالله كان يمنح 
البشر هذا الإحساس الشامل بالأمن 
الو جودي الخلاق, ويغذيهم بطاقات 
وجودياه 4 خلاقة تمنحهم الا ستقرار 
والسكينة والقدرة على مواجهة 
مختلف التحديات الوجودية التى 
تضع الإنسان قي دوائر الخوف 
والقلق: آينا'شيمها بع الحؤافة فان 
غياب هذا الإيمان النبيل بوجود الله 

قوة عليا حامية يدفع البشر إلى 
أنه إحسسانين عتمنق لا جتدود له 
بالقلق والخوف والتوتر. وهنا يمكن 
القول بأن غياب ما هو إلهي يودي إلى 
غياب ما هو إنساني وإلى حالة من 
القلق الوجودي والعصاب الذي يقهر 
ويضع الإنسان في حالة اغتراب لا 
حدود لها. 

وفي دائكرة هذا الاختناق الوجودي 
المفعم بالقلق والتوتر والعصاب يجب 
على الإنسان أن يواجه عالا يفيض 
بالخطر الدائشم ٠‏ وهذا يعني أنه يجب 
على الإنسان أن يتكيف مع هذا الواقع 
الجديد وأن يتعايش مع هذا الخطر 
المستمر والآلم الوجودي المزمنء كما 
يتعايش مع أي مرض له طايع 
الاستمرارية الزمنية. ولا يبقى في 
جعبة الإنسان المعاصر إلا البحث 
الداكم عن صيغ جديدة وإبداعات 


جديدة يمكنها في سياق عملية التطور 
أن تخفف من حدة هذا الحظر وغلواء 
احير 5 بالقهر الإنساني الذي تولده 
0 


نحن والحداث4: 

يجري الاعتقاد. في أوساط كثير 
من المأقفين العرب أن الحداثة عملية 
بتم من خلالها نقل الأفكار القربية 
والتكنولوجيا المتقدمة إلى الأقطار 
العربية, وعلى أساس هذا المنطق 
مقنرف عجب نالع او رشنا السناتة 
بوصفها «الأفكار والمعايير والقيم 
والمّسسات ونماذج السلوك الجديدة 
الواقدة إلى المجتمع من الخارجء أو 
تلك التى ابتكرها المجتمع من خلال 
صركة كمون أو إحياء داخلي (54). 
وهذا يعني أن الحداثة يمكن أن تتحقق 
بكل بساطة مع انتقال المعلومات 
والمعارف والتكنولوجيا إلى البلدان 
الغزرية: 

إن مجرد الحصول على امال 
والرجال والتكنولوجيا لا يعني في 
أي حال من الأحوال تحقيق الحداثة 
وذلك لأن الحداثة عمل وفعل يجد 
نفسه في أعماق القوى الفاعلة فى 
المجتمع. الحداثة فعل جوهري يحدث 
في الروح الدافعة للتطور والوجود, 
إنها طاقة تنوير هائلة تلامس الروح 
والعقل بالدرجة الأولى. وهذا يعنى 
أن الحداثة لن تحقق أيدا عبر المظاهر 
وأنها رهينة الروح الحضارية التي 
تتمثل في تفجير طاقات العقل ويتاء 
الروح الحلمية التي تستمد حسم 
وحودها من القيم الإنسانئية 
الحضارية التي تتعلق بالحرية 


الإرملإن 


والإنسان والمدنية والقيم 
الديمقراطية. 

وفي معرض التمييز بين الحداثة 
والحداثة العربية يقول محمد محفوظ 
إشارة إلى عقم الحداثة العربية 
وبقائها فى مستوى الشعارات 
«الحداثة الغربية كانت وليدة تطور 
كارمشي :ا تس يناعن لأدمكتنا 
تجاوزه..:ويالتالى فالحداثة ليست 
شغاراف واشكال سياسية يلقي 
قبل ذلك كله صيرورة تاريخية ‏ 
اجتماعية يصل إليها المجتمع بعد 
حقبة تاريخية من العمل المتواصل 
والجهد المركز في هذا السبيل» (55). 

وهذا يعني أنه يجب علينا في 
البداية وفي الجوهر أن نطهر 
ساحة القكر العربي من الأوهام 
والغيبيات والخرافات التى تعطل 
العقل وتيدد كل إمكانات التطور 
والإبداع الإنساني وتدفع بالإنسان 
إلى دوائر العطالة والجمود. وفي هذا 
المقام يقول حسن صعب «إن بطء هذا 
التغير العقلي المنهجي هو المسؤول 
الأول عن 0 في العالم 
الثالث . فالشرط الأول للتقدم هو في 
عقل الإنسان. والإنسان الواعي 
لتخلفه وتقدم غيره هى الذي يندفع 


في طريق التقدم» (56). 
لقد استطاع الغرب أن يحقق اليوم 


حدائته وأن يتجاوزها فى الأن 


الواحد. والغرب الآن يحاكم مرحلة 
جديدة من قطوره هي مرحلة مأ بعد 
الحداته . حيث يواجه تحديات جديدة 


التي طرحت في مرحلة مسا بعد 
الحداثة 

فالفكر الأوروبي يشكل منطقة 
يترعرع فيه منطق وفكر ما بعد 
الحدافة: اننا فحن قمانزتنا تهون 
متفقين فى :وافوة الحداةة ينفيومنها 
التنويري المرتبط بفكرة التقدم فقط 
وحتى التقدم هنا لا يأخذ معناه 
النقدى يل صيغته الاقتصادية 
الإتقاحدة البححة واجيانا مصرده 
المظهرية؛ء وهى تقدم بائس وحدائة 
مشوهة (57). 

وباختصار إذا كان الغرب اليوم 
يصول في حقل معرفي جديد إذا كان 
بواجه مشكلات ما بهد الحداثة, 
ومشكلات ما بعد المجتمع الصناعي 
فهل يمكننا أن نقول بأننا مازلنا 
نواحه تحديات ما قبل المجتمع 
الصناعى ومشكلات ما قبل الحداثة؟ 
وأخيرا الايحق لثاأن نتساءل عن 
الوقت الذي تبدأ فيه حركة حداثتنا؟ 
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ترجمةد. هيثم فرحت 


واللسؤولية 


طُلب مني التعليق على مسالة 
تزداد حيرتي تجاهها كلما أثيرت: 
وهذاما حدث غالبا. دعونى أعترق 
لكم سلفا أنه ليس لدي ما أقوله عن 
هذه المسألة سوى الوقائعء فالتبرير 
الوحيد الذي يدفعني لعرض هذه 
الوقاكع عليكم هى أنها مغيبة عموماء 
إن لم يكن فيما يُكتب .فبممارسة 
مستمرة. قد تكخذ المسائل أتماطا 
عديدةء يمكن للمرء أن يقول شيئًا 
حيال بعضهاء ويمكن للمرء أن يحدق 
بدهشة ببعضها الآخرء ربما لأنها 
صعبة جدا على شاكلة القضايا التي 
تطرح باستمرار في البحث العلمي 
الذي يضغط حدود الفهم المحدود 
دوماء أ ريما لآنها سهلة جدا أي 
يمكن صياغة الآجوبة في شبه جملة. 
هذه هى المسائل المحيرة: على الأقل 
بالنسبة إلي. 

فجعاتي كدو الستدويات: يكريخ 
الجواب سهلا جدا:إن مسؤولية 
الكاتب أو أي شخص محترم هي قول 


موه 9] 


الحقيقة. إنني أفسر عبارة «المسؤولية 
الفكرية» بيشكل محدود. حيث هناك 
على سييل المثال أيعاد عديدة كالأيعاد 
الجمالية سأطرحها جانيا. 

بالرغم من وجود جواب سهل على 
التغيرات والتعقيدات بسرعة, 
الأعسافة قليل من هذة الأمن: 
يستدعي الواجب الأخلاقي اكتكشاف 
الحقيقة حول الأمور التي تعني 
المجتمع وقولهاإلى الجمهور 
المناسب. تصيح الأسكلة أصحعب » 
حيث تميل أحيانا إلى حد عدم وجود 
جواب لها وذلك عندما تحاول تفسير 
معنى التغيرات. 

أما فيما يتعلق بمسؤولية اكتشاف 
الحقيقة وقولهاء ليس لديا ما نقوله 
بهذا الصدد سوى أنها مهمة شاقة 
ويمكن أن تكون مكلفة شخصياء 
خصوصا بالنسبة إلى أولتك الذين 
هم أكشر عرضة للهجوم. فهذا الأمر 
حقيقي حتى في المجتمعات الحرة 
للغاية بيذما في المجتمعات الأخرى, 
يمكن أن تكون التكاليف باهظة فعلا. 

لتعد إلى السرء الخاتئ لكهديده'ا 
يعنينا. توجد عوامل عديدة هناء 
فيعض المسائل هامسة لأهميتها 
الفكرية, ولنذكر إحدى المسائل 
المطروحة بانتظام في أكثر الكتب 
رواجا هذه الأيام: هل للعلوم التي 
تعنى بدراسة الدماغ أي شيء تطلعنا 
عليه حيال الوعي أى ظواهر أخرى في 
العقل؟ لكن ليست هذه هى العوامل 
التي تعنينا هناء بل البعد الأخلاقى 
المتعلق بنتائج ممكتة, خصوصا من 
أجل الحياة الإنسانية. 


«فاعلا أخلاقيا» في محاولة نقل 
الحقيقة المرتيطة بقضايا ذات أهمية 


إنسانية إلى جمهور يمكن أن يفعل 


شيكا حيالهاء فهذا جزء مما يعني أن 
تكون فاعلا أخلاقيا لا وحشا. يصعب 
التفكير باقتراح أقل إثارة للجدل من 
هذه الحقيقة: أى هكذا يمكن أن يقكر 
المرء للأسف, ليس الآمر كذلك لسبب 
بسيط هو أن التطبيق القياسي 
للمجتمعات الفكرية التي (إلى حد ما) 
ننتمي إليها يرفض هذا المبداً الأخلاقي 
بحماسة وعاطفة ملحوظتين بالفعل. 
قد نخوص أيضا فى أغوار تاريخية 
سحيقة بهذا الصدد وذلك عن طريق 
القياس الطبيعي: أي مقارتنة التطبيق 
القياسي مع الفرص المتاحة. 

ساعود إلى ذلك الاحتمال: لكن 
فقط لتوضيح ما يجول في خاطري 
ولمعالجة القضية التي قادتني إلى 
أسترالياء فزيارتي كانت قيد الإعداد 
لسنوات عدة: لكن تجلت المناسبة 


الملحة بدعوة وجهت إلي للحديث عن 


قضية تيمور الشرقية (1]950 
(11101. 

في عام 8 كنت شاهدا في الأمم 
المتحدة من أجل هذه القضية. نشرت 
هذه الشهادة في مجلة يمينية مؤيدة 
لذهي مسصسرية الأزادة كتحي 
((/1101011. لدى اختتام الشهادة: 
أيديت ملاحظة من الصعب تفاديهاء 
ومع ذلك تم تجاهلها بشكل مريب» 
قلذلك دعوني أقوم بذلك من جديد. 
كانت هناك فظيعتان أساسيتان 
قائكمتان في تلك الفترة» وفي الجزء 
نفسه من العالم. وينفس الصورة 


85] جاه 


والنطاق تقريبا: كمبوديا وتيمور 
الشرقية. على أية حالء هاتان 
الحالتان الفظيعتان اختلفتا فى أوجه 
متنوعة؛ حيث لم تسلطا إلا قليلا من 
الضوء على الموضوع الذي نحن 
بصدده. قلتعدد يعض الاختلافات, 
حيث كل منها موضح بسهولة وغير 
مثير للجدل بين الناس الذين لديهم 
ذرة من العقلانية والنزاهة. 

دعونا تيدأ بالأعمال الوحشية 
للخمير الحمر: 

| كانت جرائم ضد الإنسانية: إن 
كان للمفهوم معنى. 

2-كانت تعزى إلى عدو رسمي. 

3 كانت نافعة إيديولوجياء حيث 
قدمت بذلك تبريرا لجراكم الولايات 
القتصوة قي الهتد الصيديتية ظؤال :25 
عاماء ولجرائم آشرى فيد الدراسة 
والإعداد. تم استفلال هذه الأعمال 
الوحشية بشكل مقصود تماما من 
أجل تلك الأأغراضء وذلك لإعادة بناء 
الخقة بسلا جا لتتفيذد اعمال وخشية 
إضافية (ينيغي أن نعذّب ونقتل «لنع 
وقوع بول بوت ((201 201 آخسر» 
وهذا ما يقترحه المبدأ). 

4 لم يكن لدى أحد أي اقتراح للحد 
من جرائم الخمير الحمرء نافيك عن 
إنهاتها. 

5 أظهرت (هذه الجرائم) للعيان 
السكجاها شاكلا وعظيرا من السبخط: 
وهى أمر ملحوظ بمعايير المقارنة, 
وسجلا من الخداع كان يمكن أن 
يترك انطباعا قويا في نفس ستالين 
(وليس هذا الأمر بمبالغة), فالتلفيقات 
لم تكن قايلة للتصحيح أيضاء ودقع 
فضحها مؤلفي الخداعء مهما كانوا 


سخفاء وعبثيين إلى ال مزيد من 
الاجتران والتهليل الحماسيين: وخلق 
الاقتراح الألطف, القائل بأن المرء 
هيستيريا حقيقية وجدد الخداع, 
فكان أمرا كريها للغاية. 

6.أصبيحت هفذة الجرائم رمزا 
للشرء بمنزلة جرائم هتلر وستالين, 
حيث يقيت هذه الجرائم فى قاكمة 
الأشياء المرعبة والمعروفة في القرن 
العشرين. 

دعونا ننتقل بعد ذلك إلى الأعمال 
الوحشية في تيمور الشرقية لمقارنتها 
تدريجيا مع فظائع الخمير الحمر في 
هذه المجالات: 

١‏ كانت جرائم ضد الإنسائية, 
لكنهاء علاوة على ذلك, جرائم 
عدوانية وجرائم حرب: فهي بذلك 
ضمن حدود القانون الدولي(!). 

2 تعزى مسؤولية هذه الجرائم 
إلى الولايات الملتنحدة وحلفائها 
طاشرة 3 + 

3.عكست هذه الجرائم خللا 
وكيا من الناعية الإنسولى جنية 

#«إنطلاكا من موضع السؤولنة 
كان إنهاء هذه الجرائم سهلا للقاية 
دوماء فهذه ليست اليوستنة أو رواندا 
أى الشيشان. لم يكن هناك داع 
ولفرض العقوبات وحتى لإصدار 
التحذيرات فقد كان كافيا إيقاف تدفق 
السلاح. 
أمزيكا الشمالية:بالرعم من إمكاتية 
ميم [للاحظات يشكل رسع بكتير) 


9 ١ 


كانت ردة الفعل شيه صمت مطيق 
وعدي قدا كك رار ساني فزانة 
الخارجية الأمريكية والحجترالات 
الآأندونيسيين المصرح عنها بأنها 
حقيقة 3 وهو تكرار بلغ من الخداع 
هذا ستحق إعتكان ستالين: لكن هذه 
المرة فى الاتجاه المعاكس. 

6-لا تشكل الجرائم المدعومة من 
الغرب رمزا للشرء وبالتالي ليس 
هناك وصمة مدونة على سجلنا. 

هذا التمط بارز للغاية: ولا يتطلب 
فطنة كبيرة كك تلااحظه وتتفادى 
امقخلاض وعكن التكاك مكه. إنه 
إجلال لأنظمتنا التعليمية التى منحث 
المواهب المطلوية مكل هذه النجاحات 
الياهرة. 

تستحق التقطتان اللأخيرتان 
التوسع فيهما بعض الشيء. لقد 
خصصت مقالتي الأولى في الولايات 
اللتحدة (أى على حد علمي في كندا) 
لتيمور الشرقية؛ بينما عالجت المقالة 
الثانية الموضوع برمته., وذلك بعد 
ثلاث سنوات من الأعمال الوحشية 
الهائلة ريما كانت الأسوأ بالنسبة 
لدان منذ الهولوكوست 0 
غضون ذلك؛ ت: تنعمت 0 
والمجتمع الفكري بالغرور حيال «كون 
حقوق الإنسان تشكل روح سياستنا 
الخارجية». على حد تعبير الرجل 
الذي كان في تلك اللحظة يسرّع عملية 
تدفق السلاح إلى أندونيسياء وذلك 
في الفترة التى وصلت فيها الأعمال 
الوخشية فروتها وكادت دشيرة 
مرتكبي الجرائم تنفذ بسبب ضراوة 
هجومهم. ظل هذا طي الكتمان» رغم 


كونه علنيا. قي ذلك العام: 1978 
اختفت التغطية الإعلامية فى الولايات 
الملتحدة وكندا تماماء مع أنها كانت 
ناشطة للغاية قبل الغزى الأندونيسى. 

تم لاحقا الاعتراف بأن ما حدث 
كان مشكلة: يل «عارا على 
أندونيسيا», كما وصفته صحيقة 
النيويورك تايمز. على العكسء لم 
يكن هناك «خزي» للولايات المتحدة 
(أى لصحيفة النيويورك تايمز). في 
أسوأ الأحوال, فشلنا فى التعامل عن 
كثب مع الأعمال البغيضة لأتاس 
يفتقرون لمعايير ذا الحضارية: وربما 
لم نبذل جهدا كافيا لإيقاف الأعمال 
التي كنا نقدم لها بحماسة الدعم 
العسكري والدبلوماسي الحاسمين, 
فهذا أمر مفهوم طللما كانت عقولنا 
مشغولة في مكان آخر أثناء ذلك . أما 
عن الفظائع التي أغلقت عن غير قصدء 
فكانت أخطاء موؤسفة لقائد «يتفاوت» 
عنده سجل حقوق الإنسان» على حد 
تعبير مراسل النيويورك تايمز في 
آسيا. على أية حال: بقي المرأسل من 
صحيفة (66معه5 ماك لط 
(1410105 «معتدلا»: لطيفا فى أعماق 
القلب» مع أنه انتقد بشدة من قبل 
«المروجين لرجال العصابات» في 
تيمور الشرقية الذين «يتحدثون عن 
وحشية الجيش واستخدام التعذيب» 
(مجلة اقتممدمعظ8 1126) . 

عندما قدم أخيرا اعتراف هزيل 
بالجرائم المستمرة في تيمور الشرقية 
(نعفي أنقسنا دوما من أية مسؤولية 
عن دورثا الحاسم والمتعمد) والذي 
كانت صفته المميزة بالتأكيد إظهار 
إحسساس بالفرح العارم «للمجازر 
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الشمافية الحسار كةو الس الخرييينا 
المعتدلون الأندوتيسيون عام 1965» 
على حد تعبير المحررين في صحيفة 
((186050 الذين شاطروا زملاءهم 
السعادة العارمة لسماع أنباء دحمام 
الدم اللاهب»  11136((‏ «وميض ضوء 
فى آسياءء كما وصفه باستحسان 
الناقد الليبرالي الأول في صحيفة 
التايمزء لم يكن أحد فظا ليتذكر بعضا 
من التاريخ السابق. أثنى معلقون 
محترمون على اتخاذ واشنطن موقفا 
ماما موقا وقلن إفيهاننها قن 
التعبير عن الفخر في مساهمتها في 
إتجازات المفتقدلين وازتياحها 
المتحصيلة: لحل متحررو الكايية 
حكمة في ذلك الأمر لآن أي احتضان 
علني «لحكام اليلد الجدد» قد يؤذيهم» 
لذلك كان ملائما تقديم «عرابين سخية 
من الرز والقطن والآلات» واستثئناف 
الإعانة التي كانت محجوبة قبل أن 
تعيد «المجازر الجماعية الصارخة» 
الأمور إلى نصايها. 

إن الحدث الذي يطلعنا على الكثير 
من معاييرنا الحقيقية مدفون يعمق 
فى قعر الذاكرة. أعددت تحقيقا فى 
كتاب حنديت يِعتوان (العام :)50١‏ 
فالثقة في النصوص تتوقف على 
قراءتهاء ولكن لا داعي للقلق لأنه 
مقدر للقضية أن تبقى في غموض 
تأم. 

وكماهى معلوم للجميعء يمكن 
استخدام مثال آخر ‏ في المكان نفسه 
والسكين تفسنهنا التو سم النقظة 
ذاتهاء كما هي الحال في المقارنة بين 
تيمور وكمبوديا أي نصقي «العقد 
من الإبادة الجماعية». كالأعوام (969! 


9 ) كما وصفها تحقيق مستقل 
وقريد من نوعه قامت به الحكومة 
القنلندية . وهذا موضوع آخر حذف 
من التاريخ ولم يتسن له المرور عبر 
تلك الأروفة الحليلة: وذا تفعدونا 
بالمزيد من حضارتنا الغربية. هذا إن 
شكنا البحث. 

وبالكاد لامست ظاهر الأمر هناء 
فالحقيقة أسوأ يكثيرء وعلينا أن 
نعرفإلى آي صفحة من التاريخ 
تفكي الحقيقة عاذو اي خلا 
الأمثلة ليست نادرة ولا حتى مألوفة, 
والحبل على الجرار بيثما نحن 
بصددها. اختر جزءا من العالم لا على 
التعين: فتن المحكمل آن تجد ابظة: 
خذ أمريكا اللاتينية, كونها مجال 
النفوذ التقليدي لسلطة الولايات 
المتحدةء فهي بالتالي تشكل المكان 
الطبيعي للبحث إذا أراد المرء فهم القيم 
التي تتحكم بالعالم المعاصر. مع أن 
كولومبيا هي من أكثر الدول انتهاكا 
لحقوق الإقمان فى تصف الكرة 
العونس :كذهي نعف النب افهدة 
العسكرية الأمريكية إلى كولومبيا 
وما تزال في ازدياد في عهد كلينتون: 
فالفظائع الشنيعة للمستفيدين 
الرتيسيين من التدريب والمساعدة 
العسكرية الأمركية يوثقها دوريا 
مراقبى حقوق الإنسان والكنيسة 
وآخرون إن تفاصيلها مخيفة: لكن 
نادرا ما يعلن عن الحقائقء إلا عن 
طريق منظمات التضامن الصغيرة 
والمنشورات الثانويةء فكل هذه اللأمور 
تمر دون تعليق إطلاقا. إن القصص 
الرسمية الوهمية عن الحرب على 
المخدرات هي الشيء الذي يعلن عنه 
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وغوت الممتفدة) + والق عقوي 
بقدسية في «الصحافة الحرة» على 
أتها حفيقة تمكيرها لجماعات حقوق 
الإنسان والمطلعون ع تافهة. 

ومن دون شكء إن قولنا إن هذا 
الأمر يشكل نمطا أساسيا شرح في 
آلاف الصفحات من التوثيق المفصل, 
والتي تم قتجاهلها عادة: وفي حال 
تمت ملاحظتهاء فإنما ينظر إليها 
بسخريات شعائرية : «تقريغ مطول» 
و«روتين» و«نظرية المؤامرة» 
وومتافقن لأمزيكاء ززهذا الأخيق 
مصطلح مثير مستعار من معجم 
الديكتاتورية)؛ بالإضافة إلى وسائل 
أخرى يقدمها الإرث التقافى لتفادي 
مخاطر الفكر لحماية المؤمنين من 
الخقيقة عون للق 

تنحصر مسؤولية المفكرين 
الغربيين قي نقل الحقيقة عن «خزي 
الغرب» إلى جمهور غربي يمكن أن 
يعمل على إنهاء الجراكم بفعالية 
وبسهولة وبسرعة. أمر بسيط ولا 
لبس فيه وصحيح يوضوح. فإذا 
اختارواإدانة فظائع الخمير الحمر, 
فهذا خير لهم ظالما حاولوا الالتزام 
بالحقيقة. لكن الأمر محدود الأهمية 
إن لم يكن لديهم اقتراح معين حيال ما 
يمكن أن يقوموا بهء لكن لم يفعل أحد 
شيثا. على المرء أيضا قول الحقيقة 
هن حتعية كان: لكن خادرا ما كقهن 
هذه المهمة عاليا في المعيار الأخلاقي. 

ويتطبيق الحقيقة الافتتاهية 
لبعض الحالات التي استعرضناهاء 
قهي ترد على النحى التالي: من المشير 
مقارنة الدافعيخ للعاضرين عن النقاء 
المذهبي مع مفكري القرون الوسطى 
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الذين نظروا إلى الهرطقة بجدية 
وشعروا بالحاجة إلى مواجهتها 
بجدل متأنء فهذا المستوى من النزاهة 
نادر اليوم» وهذا ما سيبينه أي بحث 
حاد. فالحقيقة ‏ والحقيقة وحدها ‏ 
جديرة بالتفكير الملي. 

كان السلوك الفعلى دوما على 
النقيض تماماء وبقي كذلك, وهذا من 
جديد يطلعنا على شيء في أنفسنا, 
هذا إذا خترنا الاطلاع. 0 

دعونا نتناول عن كسثب الجزرء 
الثالث للواجب الأخلاقي: أي 
الجمهور. يتم اختيار الجمهور بشكل 
مناس ب إذا أريد له الاطلاع على 
الحقيقة : لغرض التنوير»ء ولكن بشكل 
ركيسي من أجل العمل الذي سيكون 
له أهميية إنسانية وسيساهم في 
كخفيت العافاة وااحكة: وحعين يذلك 
الآن إلى الحقيقة بالرغم من وجود 
اختلافات بهذا الصدد حتى بين أولتك 
الناس الذين يتفقون (في وجهة 
النظر) اتفاقا تامسا على الأمور 
الجوهرية. 

دعوني أقدم مثالا شخصيا. كنت 
طوال حياتي مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بجماعات مسالمة قي العمل والمقاومة 
المماشرين, وفي المشاريع التربوية 
والتنظيمية. لقد أمضينا آياما في 
السجن معاء وأنه لحدث غريب أنها لم 
تمتد لسنوات عديدة: وذلك كما 
توقعنا منذ ثلاثين عاما خلت (قصة 
معينة: لكن ليس هنا مقامها) فهذا 
الأم و كلق اران ضبداقة و خلاسن: 
ولكن أظلهر ايفن يحفن الاحخلافات: 
لذلك كينى «إخوان الصقفسسةهة» 
(الكويكرز)< من أصدقائي وزملائي 
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الشعار الآتى: «قل الحقيقة للسلطة». 
اختلقت معهم بقوة. فالجمهور 
مخطئ تماماء لم تكن محاولتهم 
سوى شكل من الانغماس الذاتي. إنه 
للمضيعة للوقت وسعي تافه أن تقول 
الحقائق لهنري كيسنجر أو لشركة 
جنرال موتورز ((81060155 لتتعمء 6 
أو للآخرين الذي يمارسون السلطة 
في مؤسسات قسرية . لأنهم يعرفون 
هذه الحقائق مسبقا وبشكل واف 
عموما. 

من جديد, هناك شرط مسموح يه 
نظرا لأن مثل هؤلاء الناس ينفصلون 
عن محيطهم المؤسساتي ويصبحون 
بشرا وقيمين على الأخلاق» ثم 
ينتضمون للجميع ولكن لأنهم أناس 
يستخدمون السلطة في أدوارهم 
المؤسساتية: فمن العبث أن تنعتهم 
بغير الإجرام والاستبدادء لكنهم بشر 
مهما بلغت فظاعة أعمالهم ! 

إن قول الحقيقة السلطة ليس 
بمهمة نبيلة على وجه الدقة. على المرء 
مخاطبة الجمهور المعني. وعلاوة 
على ذلك (وهذا شرط هام آخر). يجب 
آلا ينظر إليه بوصفه جمهوراء بل 
بوصفه مجتمعا ذا اهتمام مشتراهء 
يأمل المرء المشاركة فيه بشكل بناء. 
ينبغي ألا نتتحدث «إلى»». بل «مع», 
وهذا أمر مكتسب بالنسبة إلى أي 
معلم كقء, كما هي الحال بالنسبة 
إلى أي كاتب ومفكر أيضا. قد يكون 
هذا كافيا للاعتقاد بأن مسالة اختيار 
الجمهور ليست تافهة على الإطلاق. 

فلنعد للأوجه الأكثر جوهرية في 
المسألة: البحث عن الحقيقة وقولها 
حيال أمور تعني المجتمع. كما بينت 


الأمثلة التى قدمتهاء قد يبدو التعهد 
بالقيام بذلك جلياء لكنه ليس كذلك, 
فيه إرثنا. بالرغم من ذلك, يستوعب 
المقكرون الغربيون الفكرة تماما ولا 
يجدون صعوبة في تطبيق المبادئ 
الأخلاقية الأولية, على الأقل في حالة 
واحدة: الأعداء الرسميونء لنقل 
ووسكناالسكالينية هسم ذلك 
المجتمع, يعتبر نظام القيم الذي 
تفرضه السلطة أن مسؤولية المفكر 
تكمن في خدمة مصالح السلطة: أي 
تسجيل عرض اشمكزان شديد 
للأعمال الفظيعة (حقيقة كانت أم 
مزعومة) للأعداء المختارين: وإخفاء 
أى تحسين صورة جرائم الدولة 
وعملائهاء حيث لاقى المفكرون 
الروس الذين وقوا بمسؤولياتهم 
الثناء والمعاملة الحستة, بينما كما 
نعرف عومل الذين رفضوا هذه 
المطالب بشكل مختلف تماما. 

هنا انقلبت الآية, إن تم التتعامل 
بازدراء مع المفكرين الروس الذين 
التزموا بماكان متوقعامنهم, 
واعتبروا موجهين سياسياء بينما 
اعتبر أولئك الذين رفضوا هذه 
المطالب من المعارضة أناس حاولوا 
قول الحقيقة عن أمور تعني المجتمع 
بالنسية «لهم» وصمن «ظروقهم». لى 
أنهم أخفقوا في إدانة الجرائم الغربية 
آى حتى أذكروهاء لكانت مسألة غير 
جديرة بالاهتمام بالنسبة إلى الناس 
المحترمينء رغم أن الموجهين سياسيا 
كانوا بالطبع حانقين. من جديد» الأمر 
جلي برمته. وكما يذبفيء لم يثر أي 
جدل. 


لبان 2 


تعود هذه الفروق بين الموجه 
سياسيا والمعارض إلى بدايات 
التاريخ المدون. خذ «الحوارات 
الأفلاطونية؛ أى حتى بشكل أكثر 
دراماتيكية, الإنجيل؛: فكان المفكرون 
الذين نالوا الاحترام والإجلال أولتك 
الذين تمت إدانتهم لقرون لاحقة 
بأنهم أنبياء زاثققون أي رجال 
الحاشية والموجهون سياسيا. أما 
أولتك الذين أجلوا لاحقا كالأنيياء: فقد 
عوملوا بشكل مختلف تماما في 
زمانهم. قالوا الحقيقة عن أمور تعني 
مجتصعهم . تراوحت بين الحكايل 
السياسي الطبيعي والقيم الأخلاقية 
ولاقوا العقاب الذي لاقوه م 
أولكك الذين اقتر فوا ذنب الأمانة 
والتزاهة. 

وتنوع العقاب بتنوع طبيعة 
المجتمعء؛ فقي روسيا في عهد 
يريجنيف. قد يتخذ العقاب شكل 
النفي أو الطرد وفي دولة نموذجية 
كالسلفادورء يمكن أن يترك الوغد 
ددري خندق بعد تعذيب بشع أى 
أن تقوم جماعات منظمة ومنتقاة 
تلقت تدريبها على أيد أمريكية بتفجير 
دماغه. يمكن للعقاب فى غيت 
((0660ع يقطنه السود في الولايات 
المتتحدة أن يكون بشعاء فقى حالة 
حديثة العهد, تم اغتيال اثنين من 
المنظمين السود على طريق الجستايو 
وذلك بمساعدة الشرطة السياسية 
الوطنية. هذه الحقائق معروفة 
ا لكن انطلاقا من 
المستهدفين, تعتبر مسألة لا أهمية 
لها. تنسب هذه الأحداث إلى الفكة 
نفسهاللفظائع اللامتناهية التي 


نسمح بها ونمولها ونشرف عليها أو 
ننفذها مباشرة في مكان آخرء قلا 
يصعب توضيح هذا الأمرء هذا إن لم 
يكن واضحا سلفاء حيث يقولب القيم 
السائدة باطراد. 

فلنعد قليلا إلى الوراء. لن تجد 
صعوبة الآن ولا حتى في الماضي 
السحيق في التميين بين الموجه 
سبماسيا وا لعارهن فى الدول 
المعادية. لكن عندما نعود إلى الأمور 
التي تعني المج تمع في العالم 
الأخلاقيء وبالنظر إلى أنفسناء نرى 
أن الأحكام تنقلب من جديد ونتراجع 


السياسيون مبجلون والمعارضون 
ملومون لذنيهم. من جديدء يسهل 
توضيح الآمر برمته. 

فالمبادئة التي تطيقها بسهولة فائقة 
في الوقت الذي تقل فيه مسؤوليتنا 
هي حقائكق فحسب. لكن طالما أنه يتم 
إذكارها عموما وبحنق شديد غالباء 
يمكننى إعادة نصها مبتدثا بالحالة 
التي لا تثير جد 

الى قال المفكرون السوفييت 
الحقيقة عن الجرائم الأمريكية: لما 
الوا استحساتا متاء فهتاك العديد من 
الموجهين السياسيين يقومون بذلك, 
ولدى المواطنين السوفييت أمور أكثر 
أهممية تشغلهم: ويانتقاء مقارنة 
واضحة: فإن الجرائم السوفييتية في 
بولونيا وتشكوسلوفاكيا لا يمكن 
مقارنتها بجرائم الولايات المتحدة في 
أمريكا الوسطي. ويالرغم من ذلك, 
فرض الواجب الأخلاقي على المفكر 
الروسي التركيز على الحالة الأولى, 
مسككيا بدلك حرائم كشو يفاعة 


شرسان 


خارج نطاق السلطة الروسية. 

2 إذا بالغ أى لفق المقكر الروسي 
الجرائم الأمريكية, فسيكون عرضة 
للازدراء. 

3.إذا تجهاهل المفكر الروسى 
الجرائم الأمريكية. فستكون قضية 
تافهة. على أية حال لا يقل إعجابنا 
بالمعارضين إذا رفضوا التعليق على 
هذه الفظائع. 

4- في حال أنكر أى خحقّق المفكرون 
المسوفييت من وقع الجراكم 
الأمريكية. كمافعل كشيرون, 
فستكون مساآلة ذات آهمية كانوية. 
هذا يعني أن مسؤولياتهم بقيت 
محصورة داخل حدود الوطن. 

5.إذا أتكر أو برر المقكرون 
السوفييت الجرائم السوفييتية؛ لكان 
ذلك عملا إجراميا. لاحظ أنه لم يكن 
هناك نقص فى المعلومات المتعلقة 
بالجرائم الغربية؛ على الأقل إذا كان 
بإمكاننا تصديق الدراسات الممولة 
حكومية والمعدة من قبل مراكز البحث 
الروسية في الولايات المتحدة, حيث 
توصلت هذه الدراسات عام 1979 إلى 
أن 96/ من النخبة المتوسطة و77/: من 
العمال الكادحين كانوا يستمعون إلى 
برامج إذاعية أجنبية. وحتى من خلال 
غموض التشويه: كانت المعلومات 
الوافية متوافرة للقيام برد فعل 
مناسب تجاه جرائم الولايات المتحدة. 
لكن بالإجماعء كان الفشل بالقيام 
بذلك مسألة ذات شأن قليل. 

قهذه المبادئ مشروعة وتنطبق 
بتعديل طفيف على مجتمعناء وإليكم 
توضيحا لها: 

١.إذا‏ قال المفكرون الغربيون 


الحقيقة عن جرائم الاتحاد 
السوفييتي والبواب بوت وصدام 
حسين, لكان الأمر رائعا بالرغم من 
افتقاره للموقف الأخلاقى. 

2.إذا بالغوا أو لفقوا مثل هذه 
الجسرائم, فسسيكونون عرضة 
للازدراء. 

3.إذا تجاهلوا مثل هذه الجرائم, 
فستكون مسألة ذات شأن قليل. 

4-إذا أتكروا أى خففوا من وقع مثل 
هذه الجراثم: فستكون مسالة ثانوية 
أيضا. 

5-وفي حال تجاهلهم أو تبريرهم 
للجرائم التي تورطت دولتهم بهاء 
لكان ذلك عملا إجراميا. 

فهذا القدر منطق صريح., لكن أقر 
بأنني لا التزم به تماما.لا أقبل 
النتيجتين الثالثة والرابعة فيما يتعلق 
بالمفكرين الغربيين وأعتبر مثل هذا 
الموقف شيئًا بغيضا دوما. يمكن 
تصور وضع لهذه اللامنطقية 
الظاهرية من خلال المسؤوليات 
الخاصة التي تبرز نتيجة للامتياز. 
لاحظ أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة 
ليست بسيطة أيدا. أما بالنسبة إلى 
بقية المبادئ. فليس هناك أي جدل» 
والنقطة الخامسة هي الأهم ويفارق 
كبير. 

فالمنطق ينطبق على نطاق وأسع, 
نعافية الأمظة الذكورة سايقاً: أى 
الأمثلة الأخرى لملاءمتها الحالية 
أيضاء دعونا نقوم بكجربة فكرية 
بسيطة. تخيل أنه لم يطرأ أي تفغير 
على الاتحاد السوفييتي بعد أنسحابه 
من أفغانتسان. افترض أن مفكرا 
سوفييتياماثار على الأعمال 


هده 50 


الوحشية المروعة للمقاومة الأفغانية 
الحكاهة عرق ب سفم ميكل القهوات 
سيتاترون حتى لى اعترض هذا المفكر 
على الخزو السوفييتي: وإن الم تيفغل. 
لنفترض أن مجلة ما قدمت دعما 
ملحوظا لفزو أفغانستان ودعوة 
للمفاوضات مع الولايات المتحدة 
(ليس الإرهابيون الذين تم توجيههم 
في أقغانستان) وتذمرا من التكاليف, 
وراحت تتساءل فيماإذا كانت فظائع 
حكمتيار «تستحق إعادة نظر قى 
معارضتنا للحرب الأفغانية». صدف 
أنني كنت أستشهد يعنوان ندوة عام 
8| في المجلة اللأمريكية» ((10155651, 
وكلمة «أقفان» تقوم مقام »2 فيتنام». 
لنفترض أن مفكرا سوفييتيا أنكر 
مصير اللاجثين الأفغانيين الذين 
هريوا من الرعب السوفييتي» ومن ثم 
من حكمتيار وقام بتشكيل جامعات 
دعم قدمت لهم المعوتة وساعدتهم 
السوفييتي: بالك اكيد يمكنجم أن 
تتوقعوا نتاكج مثل هذا الإجراء. 

نحن تحرف بماذا نفكر حيال المثال 
السوفييتي الميتكرء ولن يجد أي 
شخص صادق صعوية في تطبيق 
الحاكة التطفنة نمه على مراسلية 
في بنوم ين أى في فيتنام سابقا لم 
يتوافر لهم الوقت يسبب السيل الهائل 
قامت به الولايات المتحدة: إن رفضوا 


حتى عبور الشارع لإجراء مقايلات 
معهم.ء لكن فيما يعد راحوا يشقون 
طريقهم بشجاعة عبر الأدغال بحذا 
عن اللاجتين من رعب البول بوت 
وليس عن اللاجثين التيموريين الذين 
كانوا مجهولين حتى عندما تم 
اأخصارهم إلى مكاتي عيكة التحزير 
في نيويورك وواشتطن. سيعرف أي 
شخص أمين أيض ا كيف يستجيب 
#التفسير البتيوق الخظبي المعاملة 
التبايقة لضححانا العدواق الأنذ وتيت 
ورعب الخمير الحمرء والتي أثارها 
الراسل البريطافي الحُنوب شترق أسيا 
يليام شوكروس ( 57/111130 
(51285610855: يكمن السيب في 
«افتقار نسبي للمصادر في الحالة 
التيمورية, وافتقار لسبيل الوصول 
إلى اللاجثين» ‏ فالوصول إلى لشيوته 
وداروين من لندن أكشر صعوية مما 
هى عليه الأمر من الحدود التايلاندية ‏ 
الكامبودية. طارحين جبانياء وبداقع 
عمل الخيرء الادعاء المتعلق يالمصادر ! 
فخ السجول حبو لعفي كاله علق 
الأخرى لمعرفة أبعادها فقطء ويبقى 
الأمر الأكثر إيحاء في حقيقة أن شيكا 
لم يحدث إطلاقاء كما هي الحال في 
ردة الفعل في حال تجرأ أحد ما على 
القول بأن اثنين + اثنين يساوي أربع. 
يكن العالججة بانامن لمجت 
المقارنة بين المفكرين الغربيين 
والمفكريين السوفييتء وهذا صحيح 
بالفعل؛ فمن غير المنصف إطلاقا 
المقارنة بين المفكرين السوفييت الذين 
تظاهروا بأن غزو أفغعاثستان كان 
«حماية» لأفغانستان من الإرهابيين 
المدعومين من وكالة الاستخيارات 


ال 


المركزية وبين المفكرين الغربيين الذين 
تظاهروا (ولا يزالون) بأن خزو 
الولايات المتحدة لجتوب فيتنام منذ 
عام |96 كان «حماية» لجنوب فيتنام 
من الإرهابيين المدعومين من هانوي 
أى موسكوء أى بكينء فالمقاومة غير 
عادلة يشكل فاضح بالنسية 
للموجهين السياسيين الذين يمكن أن 


مجرد الخنوع أو الجين. 
يمكن تعميم الملاحظة, فالمسؤولية 


الأخلاقية لأولئك الذين ينكرون 
الجراتم التي تعني المجتمع بالمعايير 
الأخلاقية كبيرة طالما أن المجتمع حر 
ومنفتح, حيث يمكن لهؤلاء التكلم 
بحرية أكثر والعمل بفعالية أكبر 
لوضع حد لتلك الجرائم؛ والمسؤولية 
أكبر بالنسبة إلى أولتك الذين يملكون 
قدرا من الامتياز في المجتمعات الأكثر 
كر واتقتابها: اراك الاين سلكون 
المصادر والتدريب والوسائل 
والفرص للتكلم والعمل بفعالية: 
باختصار المفكرون. فهذا من جديد 
منطق يسيط. من السهل معرفة كيفية 
تطبيق المبادئ على حالة تلو الأخرى 
وكيفية مقارتة الواحجبات الأخلاقية 
بالملمارسة الملمستمرة. من جديد»: 
النتائع موضنكة: 

فلنتابع. مهما كان المومجهون 
السياسيون السوفييت فاسدين, 
«كانوأ» عموما قادرين على التسليم 
بأن غزو أفغانستان كان مجرد غزو 
لأفغانستان. ربما برروه بدافع 
الخوق, لكن المتحرفين كانوا قلة 
لينكروا الحقيقة. إن الإرث الثقافي 
الفكري الغربي مختتلف جداء ولا 


يمكننى الحديث عن أسترالياء ولكن 
كنت أبحث في الولايات المتتحدة 
ولأكثر من ثلاثين عاما لمعرفة إذا كان 
بإمكاني العثور ولو على إشسارة 
وحيدة ودقيقة في الاتجاه 
(السياسي) السائد إلى تصعيد جون 
كينيدي لتدخل الولايات المتحدة في 
الهند الصينية عن طريق دعم إرهاب 
الدولة على النمط الأمريكى اللاتينى 
المعترف بيهء وإلى العدوان الشامل 
على جنوب فيتنام الذي تحمل الوطاة 
العظمى لعدوان الولايات المتحدة فى 
الهند الصينية برمتها. بالطبع لا أقراً 
كل شيءء: ولكن أقوم بواجبيء ولم 
أعثر على أي مرجع وحيد يعد, 
باستكناء الهوامقن البحيدة: فالحدة 
وقع قعلاء لكن لا يصح ذكره ولا 
مجال للتفكير فيه ضمن الإرث 
الثقافي الفكري الذي لا يستطيع حتى 
التذرع بالخوف لتبرير نفسه. 
فالحقيقة أسوأ من ذلك بكثير. لم 
يكتف المثقفون بأنهم محصنون ضد 
المتقاكق المحصريةبيل اقلسواقى 
تحويل المسؤولية إلى الضحايا. 
حسب الرواية الرسمية؛ كانت فيتنام 
الطرف المذنب بالرم من اعتراف 
الجميع بوجود مشاركة في الذنب» 
وبالتزامنا بالحديث عن المناصب 
العالية, نجد في الطرف المسالم جيمي 
كارتر (الذي أوضح في سياق إحدى 
عظاته عن حقوق الإنسان أننا غير 
مصسديئين لفيتنام لأن «الدمار كان 
مشتركاء»ء كما تبين من خلال السير 
عبر إقليم كوانغ غاي ((11821 1388ا0) 
وسان فرنسيسكو! لم تكن هئاك ردة 
فعلء. ياس ت كناء بعض الآطراف 


ران 


المعهودة. ونجد فى الطرق الآخر 
رونالك ريفن. أو بدقة أكثر أولثك 
الذين سلموه أوراق ملحوظاته ‏ 
وأعضاء مجلس الشيوخ الذين طاليوا 
باستمرار معاقبتنا لفيتنام يسيب 
الجرائم التي ارتكبتها ضدنا. ويقبع 
المعتدلون : في الوسط. مسثل جورج 
بوش الذي بين أن «هانوي على اطلاع 
السوع أثنا تدكبه اخجوية فقط,ءدون 
تهديد بالانتقام للماضي. لا يمكن آيدا 
أن تسامحهم على ما فعلوه بناء لكثنا 
راغبون بالشروع في كتابة الفصل 
الأخير لحرب فيتنام في حال كرسوا 
جهودهم لتحديد موقع حثث 
الطيارين الأمريكيين الذين أسقطوهم 
بوحشية:. فهذا النبل جاء استجابة 
لمطالب المجتمع التجاري الذي يعتير 
التعذيب ضربا من اللهىء بينما تتعد 
المكاسب ذلك. 

تم نشر تعليقات الرئيس العميقة ‏ 
والتي كالعادة لم تثر أية ردة قعل في 
قصة افتتاحية في صحيفة النيويورك 
تايمزء حيث يشير العمود المجاور إلى 
فشل اليابانيين «على نحو لا يحتمل 
الغمسوض» في قيسول اللوم على 
«عدواتهم الحربي». مظهرا من جديك 
خللا في الشخصية اليابانية حيّر 
المعلقين الأمريكيين كثيرا. 

من الجدير الإشارة إلى تأثيرات 
الثقافة والامتيان, فيين المفكرين, حتى 
في ذروة الاحتجاج ضد الحربء يقل 
النقد الأقسى ‏ مع الاستثناءات 
الهامشية المعهودة. أن الحرب كانت 
«غلطة» ومسألة نوايا طيبة أخققت 
بسبب الجهل والسذاجة والفشل فى 
استيعاب الإرث الثقافي والتاريخ 


الفيتتامي. بالمقابل: منذ طرح القضية 
في استطلاعات الرأي في أواسط 
السيعينيات: اتخذ حوالى 70/ من 
مجموع السكان العام الموقف القائل 
بآن الحرب كانت «لا أخلاقية وشيئا 
خاطكا فى الصميم», وليست «غلطة », 
فهذاالرقم ملقت للنظر ليس لأنه 
مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة إلى 
قضية مفتوحة لاستطلاع الرأي 
ويخيارات عديدةء بل لأن أولتك الذين 
عبروا عن وجهة النظر هذه توصلوا 
إليها لوحدهمء فمن غير المحتمل أن 
يكوتوا شاهدوها أو سمعوها فى 
وسائل الإعلام والمجلات التي تعنى 
باستطلاعات الرأي. إنها ليست الحالة 
الوحيدة, وبالتالي قهي تستحق 
يعن التقكين: 

وللتحقق من ذلك, يتبع النظام 
السياسي الأمريكي تقليدا وجيها 
بإلقاء اللوم على ضحايا جريمته. 
حيث تشمل الحوادث البارزة السابقة 
العقويات الهائلة المفروضة على 
هاييتي ((11310 عام ١1825‏ عقوبة 
للجريمة التي ارتكيها بتحرير نفسها 
من قرتسا. والمعاملة الشبيهة 
لآندونيسيا من قبل محسنيها 
الهولنديين بعد أن ارتكيت الجريمة 
نقفسها. تندرج هذه الأمور ضمن 
امتيازات السلطة: تمشيا مع افتقار 
ردود الفعل تجاهها. 

وتبيقى الحقيقة الملفتة للنظر بأن 
الموقف الغربي يحدث تهليلا عظيماء 
وبشكل بارزء إجسلالا للذات, وما 
يجعل هذا المشهد الدنىء واقعا حيا أن 
العقوبات المفروضة على الأمانة 
والنزاهة طفيفة للغاية؛ على الأقل 


لمان 


بالنسبة إلى آولتك الذين يتمتعون 
بالحماية الممنوحة للثروة والامتياز 
فى مجتمعاتنا الحرة. 

ومن الأم ور التي لا تطاق 
ممارساتنا العاطفية في تعذيب 
النفسء. حيث قام محررو مجلة وول 
ستريت ((اعع2ا5 1/211آ في 5 أيلول 
4 يتعنيقة ؤؤازة الخارجية 
لانسياقها وراء «الصوابية السياسية, 
التى كانت بمكاية «رلعنة الحياة فى 
الحرم الجامعي», مشيرين إلى اعتماد 
هذه الوزارة «وجهة نظر بريجنيف» 
فى الولايات المتحدة وذلك فى «وثيقة 
فنيةلمعاهدة صادرة عن الأمم 
المتحدة» تلزم كافة الموقعين بالتعليق 
على سجلات حقوق الإنسان في 
بلادهم وعلى «إساءات حقوق 
الإنسان فى الولايات المتحدة». يعلن 
المحررون عن هذه العبثية الهائلة 
برهبة ويقدمون المقتطفات التي 
تصعقهم وتعلق على تشويه «النضال 
الأمريكى من آجل العدالة» عن طريق 
اتشياكات مكل واستمياة وهرمان 
الأمريكيين من أصل أفريقي من حق 
التصويت. والتدمير التام للعديد من 
حضارات الأمريكيين الأصليين». يا 
لهامن إساءة أن يردد المرء بشكل 
بيغائى مثل هذه الأكاذيب الصادرة 
عن الدعاية السوفييتية! تُطلعنا ردة 
فعل المحررين تجاه الفضيحة وبشكل 
أكبر مما يتتصورونه على وظيفة 
المفهوم الأحمق «للصوابية السياسية» 
المبتكرة كسلاح أيديولوجي يستخدم 
أثناء الهجوم اليميني الاستثنائي على 
الاستقلالية المتبقية فى الجامعات 
والؤشعشياق الأختوص نمتؤتجا: 


تشابهت ردود الفعل بالرعم من 
تنوعها فى هذه الحالة التى لاقت 
افيد كنا نا عندما نشر رفكرث 
مكنمار! المصمم الرئيسي للحرب 
التي خلفت أربعة ملايين قتيلا في 
الهند الصينية اعتذاره لما أقدم عليه: 
اللأجركين: عن العاتأة والخلل 
اللذين لحقا بمجتمعهم, وكانا نتيجة 
لخطاء أناس كاتوا يتشدون الخين: 
ولكن أخفقوا». 

لا .جديد حول هذه الملاحظات. 
تعجهبدي توك فل (26 
(31116 100136 لدى «مشساهدته 
النعنيرة الظافرة للمكخسارة غير 
الصحراءء» من قدرة الستعمرين 
الامريكيين على سحق السكان 
الأصليين و«باحترام تام للقوانين 
الإنسانية» و«بلباقة فريدة وبهدوء 
وبطريقة قانونية وبدافع الحب للبشر 
ودون إراقة دماء ودون انتهاك لمبدأ 
عظيم ووحيد من مبادئ الأخلاق في 
نظر اإلعالم»!في عام ١980‏ كتبت 
هيلين جاكسن ((1801500 معاع8 
تقريرا ملفتا للنظر عن «قرن العار» ‏ 
والذي لا يزال فائقا من عدة نواحي ‏ 
إذا وجيت م فتحافلة وذلك الحتس 
الفحوس هن الامتريكين الاصلين 
الذين نييدهم بوحشية غادرة لا 
رحمة فيهاء. والتي وصفها جون 
كوينسي آدمز (إ86ل00 سامل 
(3025ة هش في لحظة فريدة من الأمانة 
بعد سنوات من اكتمال مساهمته 
البارزة. تم تجاهل كتاب جاكسن 
الرائع» حيث أعيدت طباعته ينسخ 
محدودة (بألفي نسخة عام 1994), 
فالكتاب غير معروف وغير متوفر 


كران 


الآأنء وللتاكد من الأمرء كان أسم 
المؤافة معروفاء وقد انتقدت بشكل 
لاذع لخياتنتها وذلك في الاحتفال 
الشهير بخصوص «انتصار الغرب» 
للمؤرخ العنصري «الباهر» ثيودور 
روزقلت الذي نصب رئيسا قيما بعد 
-والذي صرح فيه بأنه ديجب إدانة 
محياب > كانه كهاء الوتو د يشحو 
صضعفها وضيق أفقها وارتكازها 
العابر على سياسة محبي الخير 
العانافنية قالبناكا وعدا يعاهو 
مستحيل إنجازه.ء ولكن لم يكن هناك 
شر متعمد». 

ويذلك سكين السيئوة الططاقترة 
للحضارة حتى الآن. 

إن المقارنة بين المجتمعات الحرة 
والمتسلطة آمر ليس حجديدا أيضا. 
لاحظ ديفيد هيوم ((110106 1025910 
في تفسيره «للمباديئ الأولية للحكم» 
بأنه يجب على الحكام الاعتماد على 
السيطرة على الفكر بشكل رئيسي: 
«فبهذاء على الفكر فقط يقوم الحكم, 
وامنقدهذا الممد] الأسناسى ليسمل 
ليس الحكومات الطاغية والعسكرية 
فعس :ول شه المكومات الهرة 
والشعيية». منذث مضي نصف قرن 
كرس جورج أورويل مقدمته لكتاب 
«مزرعة الحيوان» (لتتنة8 لةتستسطظ 
اللحيوية عن إنكلكتسوا اتسين 
الديمقراطية؛ حيث نوه إن النتائج لا 
تختلف كثيرا عن الدولة المتسلطة التي 
كان يسخر منها بالرغم من اختلاف 
الاق اروضح أن هذا الأفنس ليش 
إطراء لالمفكرين البريطانيين, ثم 
أردف قائلا: «تكمن الحقيقة المشؤّومة 
للرقابة الأدبية في إنكلترا بأنها 


طوعية إلى حد بعيدء فيمكن كتم 
الآفكار غير الرائهة والتعهيم على 
الخقائق غير الملاكمة: وقلك ذو 
الحاجة لأي «حظر رسمي» ودون 
استتكعمال القوة: :ومن متهدى التقلين 
السائدء يجد تفسه مكتوما يفعالية 
مذهلة» بفضل تجذر قيم الخضوع 
والامتشال (الأعراف الكنيسة 
الإنكليزية خاصة). ونتيجة للسيطرة 
على الميهاقة من قدل انافن اثزياء 
لديوة الحسافحو ليكودو| متهدللن 
بخصوص مواضيع معينة وهامة». 

فتحليل أورويل واه وأمثلته قليلة» 
ومع هذاء لم يتغير منذ ذلك الحين. لقد 
طور التحليل كثيرا ويوجد الآن سجل 
موسع يبين دقة تصورات أورويل 
عن المجتمعات الحرة؛ لكن بقي دون 
نشر وتم اكتشافه بين أوراقه بعد 
مضي ثلاثين عاما فققطء ريما 
لتوضيح فكرته. 

ولأسباب جلية للغاية. يعد 
موضوع مقدمة أورويل غير 
المنشورة آكثر أهمية للغربيين من 
فضح آخر لجرائم العدى البغيض في 
كتابه الشهير بعد سنوات قليلة» فهو 
(أي الكتاب) ذو أهمية فكرية عظيمة 
انغلا 

إن طرق السيطرة التي تستخدمها 
الدكومات والطاغية» ؤاحيكة وحست 
الطرق التي تتبعها في الملجتمعات 
«الأكثر حرية وشعبية» أكثر إثارة 
لإماطة اللثام عنهاء لى ركز نتاج 
أورويل على تلك القضايا الفكرية 
الهامة للغاية؛ لن يكون بطلا في أعين 
الغربء بل سيكون هيلين جاكسن 
ألخرس: اوييتخل الإساءة الافتزاقية 


2 كمان 


التى كانت جزاء لنزاهة وأمانة 
برترائد رسل (([أع55ناآ لسشمارع8, 
قالنتيحة المحتملة مشار إليها فى حالة 
الرجل الذي مهد الطريق لدراسة 
الدعاية النقابية.كونها الوسيلة 
الأإأساسية المعاصرة لشن «المعركة 


الدائمة للشيطزة على عقون الناسةد 


على حد تعبير شخص مرموق في 
موؤسسة العلاقات العامة: عالم 
الاجتماع الأسترالي اآلكس كيري 
((لإعتةن) عاك الذي تم تداول عمله 
(نزع فتيل الخطر من الديمقراطية, 
آأه اناه علولظ 1‏ عطا عسمكلد1” 
5 و,لع10612012) النافذ البصيرة 
والملهم بين الناس المهتمين في فهم 
العالم المعماصر بسرية ولسنوات 
عديدةء والذي شرع في نشره الآن 
بشكل يسهل الحصول عليه. كما هو 
معروف جيدا لقاركى الصحافة 
المحلية, كان كيري» وهذا شرف كبير 
له هدقاالق دح والذم من قبل 
الموجهين السياسيين «الطوعيين». 


لقد بدأنا فى هذه المرحلة: وبالكاد, 


تقرينا من المسائكل الحقيفية التعلقة 
باللسؤولية الفكرية والأخلاقية 
للكاتب واكتشفنا مع ذلك أن هناك 
شحا فيما يمكن قوله وأجوبة عديدة 
يذكن أن تقدمهاءإذ ليس القصود من 


وراء الأجوية إشباع غرورنا بأنفسنا 
وبالوسط الذي نعيش ونعمل فيه؛ بل 
يجب أن تكون (أي الأأجوبة) في 
صلب.اهتماماتنا ونشاطاتناء وفى 
مدارسنا ومجلاتنا ومجتمعاتنا. 


0 
م 


هامشس 


“ا اسم المؤلف والعنوان الأصلي 
للكتاب باللغة الإنكليزية: 
سه عنتحو20 (1996) .لللربواوسومط6 
60 0005عع2ع1 .كاععمومم2 
أقاءعه50 6 انه ع تنكول ممسستز 
لمة معلا :لإعملنزذ ,عع مقط 
0 

“الا مدرس اللسائيات 
الإنكطيزية, قسم اللغة الإنكليزية, 
جامعة تشرين الجمهورية 
العربية السورية ‏ يتوجه المترجم 
بالشكر للسيد الدكتور موسى 
الحالولء مدرس الآدب المقارن, 
قسم اللفة الإنكليزية, جامعة 
تشرينء لاطلاعه على هذا العمل 
وإبدائه بعض ال ملاحظات القيمة. 

“ا بينسيبون إلى مايدعى «محفل 
الأصدقاء» ويؤمنون بالنور 
الداخلي وبدعون للاصلاح 
الاحاعي. (المدرجة). 


جاع ادوع يتاب 
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ه عبدالكريم درويش ‏ دمشق 


6 ريات 


في درس اللغة يرتكز هيدغر على 
الاختبارء فيتركه في كل أبعاده بدون 
أن يخضعه لقواعد بدكية, عقلية كانت 
أم منطقية, تصورية كانت أم 
صورية» تفقده قي الغالب ما يتميز به 
من فطرة ومن خفايا متأرجحة 
تتسم, في أكشر الأوقات. بأدق ما 
يقدمه الحدس الاختياري. كثيرون 
هم الذين عنوا باللغة قي نهاية القرن 
الاسم مشر وعلى امتسيدان القرن 
العشرين.ء ولكنهم كانوا يعالجونها 
بدون براءة عفوية. ولذا كانوا 
يفقدونها أبعادها الحقيقية 
ليحصروها في مقاييس ترتد 
بنتائجها على تصور الإنسان لنفسه 
ولقدراته. هيدغر يعود إلى الفطرة 
الإغريقية التي أبدعت أجمل ما 


استنفاد الأيعاد. يعود إلى الفطرة 
الأرسطية التي تقضي بأن نميز في 
دروسنا العميقة للأشياء بين الأمور 
التي تقتضي منا برهانا والأمور التي 
يجب آن تاخذ بها يدون برهان: ذلك 
لأنها 5 تتمتع بجلاء ووضوح يتعذر 
ا ور وي 
نقتول أارسظو الأقون فى ستناب 
الميتفيزيق: «إنه لنقص فى الثقافة عدم 
التميين بين الأشياء التى تحتاج إلى 
برهان». 
ويذهب بخاصة إلى برمنئيدس 
الأساسية في فهم اللغة, قيرى أن 
الااختبار السليم يعطينا في نهاية 
المطافء وفى ينية الوجود الأساسية 
بين الكينونة والفكر واللغة. 
ومعروف أن نشيد برمنيدس 
يرتكز على هذه المذاوتة الخ أي 
ذاته السبيل التنظيري الوحيد المعطى 
للإنسان كي يعبر إلى عالم الألوهة. 
فى فصل صيف 1952 لتفسير البيت 
الشهير من نشيد برمنيدس : «يجب 
قول وتفكيد كينونة الكائن» وجال في 
خاصة لفظة «النطق» لأنها 00 
المفتاح إلى الفكر وإلى الكينونة. وهو 
بتساءل فى محاقير ات النكورة هنا 
«لم العودة إلى اللغة؟» ويجيب عن 
السؤال: «لنرسخ فينا من جديد أنه 
في اللغة, ومع اللغة, نكون على أرض 


متحركة, أوأ حسن في بحر هائج». 


مسكن الكينوتة 
وأول ما تتبدى عليه اللغة عند 
فيدغر كونهااممسكن الكيتانة,عنيك 


يقيم الإنسانء وبهذا الشكل يوجد 
منتمياإلى حقيقة الكينونة التى 
بكر نهاك لاقكحصسر الاقانة عرد 
حدود المكان والزمان: بل تتجاوزها 


إلى آلفة مع الكينونة وعناية صحيحة. 


كأن الإنسان هم المقيم الأوحد القادر 
على إضاعة الكينونة وبالتالي على 
إضماعة خسنا أو علي إدرأة الكيدونة 
في كل ما تنطوي عليه من غنى. 

دالكارية هن الدمفال وار 
محكي حيث تتغذى كلمتناء أما اللغة 
فهي قدرة في الإنسان على التعبير 
عن جوهر الكينونة وفي الوقت ذاته 
في كيان الإنسان. يتوقف هيدغر في 
تفسيره للفظة الكينونة على الوجه 
الإبرازي للغة, ويذكر كيف أن أرسطو 
في شرحه لها يركز على هذه الميزة 
باستخدامه لفظة إظهارء أو إبراز. 
فيكاد الإظهار يتماثل مع الكيان, إن ما 
ثُّراه يكون ذاك الذي لا يظهرء وأين 
تراه يظهر إلا فى اللغة. من هنا دور 
اللغة الإيداعى. " 

ولكنهالا تقوم بهذ الدور إلا 
لكونها المكان حيث يختلي الفكر؛ في 
هذه الخلوة تجري أمور كثيرة يتوقف 
«فكّر». أولها الإدراكء إنه الحركة 
المنفتحة الأولى التى يبدأ عندها 
الظهور. ويديهى أن ما يعنينا هثا هو 
ظهور الكينونة ولكن الإدارك لا 
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يحصل إن لم يرافقه عند من يدرك 
قدرة على «التقبل». إن التقبل المنفتح, 
لا التقيل المحض انقفعاليء هو الأمر 
الثاني المهم الذي يبرزه هيدغر في 
خلوة الفكر. 

ويؤدي الانفتاح الإدراكي والتقبلي 
إلى التزام الفكر بأغلى ما يدركه 
ويتقيله. أي الكينوتة. من هنا الأمر 
الثالث فى الفكر وهى: دح راسة 
الكينونة: أى التعهد يالكينونة». وجلي 
أن هذه الأمور كلها توجد في اللغة. .. 

يمكن بالتالي القول إن اللغة هي 
«خير للإنسان:ء ولكته مهدد بالخطر». 
فهي تكتسي المظهر الذي قتولده هي 
نفسها في المكان والزمان. إنها شكل 
تاريخي معين يتقولب فيه تعبير هذا 
الشعبي أو ذاك, وتتحدد فيه صيغة 
الاقتراب من حقيقة الكينونة وصيغة 
اقتراب الأفراد» بعضهم من بعض. 
فاللغة؛ في قالبها التاريخيء هي أداة 
اتصال وتعبيرء في الاتصال تقيل 
وعطاء. وفي التعبير إبراز وإيصال. 
في اللغة يعبر الإنسان عن جوهر 
الكينونة وعن جوهر كيانه الإنساني. 
يستخدمها عمدا للاتصالء للتعبير 
عن اختباراته الفريدة» وعن مقاصده 
وأحاسيسه العاطفية. 

ولا يس تتفد كل جوهرها عتدما 
يأخذها بمثابة أداة فهمء إذ إن الفهم 
عينه هى نتيجة الجوهرء بل إن اللغة 
هي القدرة على الوجود داخل موجود 
يتكشف بواسطة الإيصاء. وعلاوة 
على ذلك حيث توجد اللغة يوجد 
العالمء ولا نعني به هنا ذلك المعطي 
المحدد فى المكان والزّمانء بل تلك 
الدائرة الداكمة التبدل فى القرارات 


وفي المشضاريعء في الأقفعال 
والمسؤولية؛ بالإضافة إلى الاعتباطي 
والمستاكي: واليل إلى الاكتخيار 
والضياع. وحيث يوجد عالم يتكون 
ارت 


الحوارواتداريخ: 


إة اللغة قسمن تاريكية الإقساة: 
وذلك بواسطة الحوار. تقري اللغة 
البشر بواسطة النطق والسماع, إذ لا 
تنفصل إحدى هاتين القدرتين عن 
الأخوى: إن الكوان وه ةنما سدق 
واقعنا الإنساني, وعبره يسلك البشر 
الطريق فصق الوشة إن اتناف 
الونخو ب الحز ان ويالقاريشحة هو 
اتصافه يبوج هين متلا زمين كل 
التلازم. ولم ينحصر حوار البشر في 
التتعبير عن أحاسيسهم وإثارة 
اختبارات جديدة عند الآخرين: بل إن 
الناس ذهبوا إلى تسمية آلهة كثيرين, 
فانفتح الحوار على أيعاد جديدة. في 
الحوارء يعبر الآنهة إلى النطق, 
ويظهر العالم؛ ويتكون وعينا لذواتنا. 

ويجدر الإشارة إلى أن الآلهة لا 
تعبر إلى النطق في لغتنا إلا يعد أن 
تستدعينا. «فالكلمة التى تسمى الآلهة 
هي داكما إجاية على الدعاء الموجه 
تحصونا من قتبلهم»: مع دغاء الآنية 
يبرز المصير البشري» فإما أن يكون 
الإنسان مع الآلهة وإما أن يرفضها. 


أشكال معالجة اللغة: 


الأول يتم إسقاط اللغة إلى رتبة نظام 
بسيط من الإشارات القايلة لآن 
تستخدم على نمط واحد من قبل كل 
الناس, ومفروض عليهم بمثابة نظام 
وك 

في الشكل الثاني بترك للغة أن 
تقولء في لحظة رائعة: ولمرة فريدة» 
شيكا فريداء يبقى غير قابل للنفاد لآنه 
يستمر بدثيا دائماء وبالتالي يقلت من 
متناول أي نوع من التبسيط. 

يبعد كل من هذين الشكلين عن 
الآخر لدرجة أنه لا يمكن قياس غرابة 
الواحد بالنسية إلى الآخر بكفاية» إن 
شئنا أن نقول عنهما إنهما متعارضان 
أقصيان . وبين هذين الشكلين, 
العطيين النطقء يقسار جم الكلام 
العادي. يقستنصه فخ الوسط 
المضبوطء حيث تصير التفاهة قاعدة. 
بها يتعلق العاديء الذي يظهر بمثابة 
مألوف دبها يبرن النطق العادي 
يمثابة القاعدة الوحيدة المفروضة 
على كل نطق. وكل كلمة تيتعد عن تلك 
القاعدة تبدى بمثابة نقص اعتياطي». 

يقف هيدغر ضد الشكل الأول 
اكمثل بالوشنعية الجديدة عامة: 
وب«كرناب» بخاصة: أحد الوجوه 
البارزة في «حلقة فيينا», برأي هيدغر 
يريد كرنابء في تصوره التقني ‏ 
العلمي للغة. أن يضع كل فكرة وكل 
لغة, حتى فكر الفلسفة ولغتهاء تحت 
هيمنة نظام من الإشارات» شبيهة تلك 
التي تضعها التقنية ويصوغها المنطق 
الرياضيء وينتهي إلى تشبيتهما 
يمثاية أداة العلم يويقاكت هيدغر كل 
الاختلاف عن كرنابء وذلك فى 
انطلاقه من السؤال المطروح لمعرفة 


الشيء الذي يمكن اختباره في فكر 
الفلسكضة وكتمق يكن جو ذلك 
الشيء. أي الكينونة يمشابة كينوتة. 
في كل من الموقفين الآنفينء لا ينتصب 
الاهتمام حول القطاع المنفصل 
لفلسفة اللغةء الموازية لفلسفة الطبيعة 
أو لفلسفة الفنء بل تتركز العناية 
حول اللغة يمثابة قطاع يقيم فيه 
ويتحرك فكر الفلسفة. وكل نوع من 
الفكر ومن المنطق, وذلك تبعا التقليد 
العريق الذي يستخرج تعريف جوهر 
الإنسان من واقع النطقءإنه ذلك 
الكائن الذي «يملك اللغةن, حيوان 
ناطقء أى حيوان يملك النطق: حتى 
الإنسان الفاعلء هو فاعل بمثابة 
«مالك اللغة». إن المجابهة بين موقفي 
هيدغر وكرناب بشأن اللغة, تطرح 
لزامها متشكلة وجدون الاتسنان 
والتعريف عنه. 

في نقده لموقف كرناب بشأن اللغة, 
يرى هيدغر أن أصل الخطأ هو رأي 
سائد ومنتشر بدون برهان يدعي بأن 
كل فكرء من حيث هو تمثلء وكل لغة, 
من حيث هي إرسال أصوات. هما 
مموضعان:ء وقد يكون أقوى ما أدى 
إلى الأخذ بهذا الرأي التمييز القديم, 
غير الواضح., بين المعقول واللا 
معقولءالمرافق للتمييز بين فكر 
خاص بالعقلء؛ وفكر غير واضح. أما 
بخصوص الطابع المموضع لكل قكر 
ولكل لغة؛ فقد أثر تأثيرا بارزا في 
سبيل الأخذ به كل من نيتشه 
وبرغسن خصوصاء وفلاسفة الحياة 
عموما. 

فالفكر, بمكابة تقديم, واللغة, 
بمثاية إرسال أصواتء يتضمنان 
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تجميدا للسيل الداخليء أي «للتيار 
الحياتي». وبالتالي يتضمنان تشويها 
له وتزويرا. وعلى الرغم من كل ذلك», 
قنان تبي الاستسران مو ان 
ضروري للحفاظ على الحياة 
الإنسانية وقيامها. يقول نيتشه في 
«إرادة القدرة»: (لا يمكن استخدام 
وسناكل اللقة [التعبير عن الصيرورة: 
ذلك لحاجتتنا الملحة إلى المحافظة على 
ذواتناء قفإتنا نضع عا ما غليظا 
مصتوعا مما هو مستمرء من أشياء, 
«أي من مواضيع»). 


اللغة تتكلم في الانسان: 


يرى هيدغر أن سر اللفة. حيث 
يتجمع حتما كل تفكير» يبقى الظاهرة 
الأكشر جدارة بالفحص والتدقيق, 
خاصة عندما يقوى عند الإنسان 
حدس بأن اللغة ليست من نتاجه: 
اللغة تتكلمء ولا يتكلم الإنسان إلا 
إجابة على اللفة. إن النطق هى ظاهرة 
أصلية تتبدى في الاختبار القطري 
للغة. يستطيع الإنسان أن يصوغخ 
بطريقة فنية صورا صوتية 
وإشارات» ولكنه لا يقوم بذلك إلا على 
ضوء لغة محكية وانطلاقا منها. أما 
الذهاب إلى التأكيد بآن الفكر واللغفة 
ليسا مموضعين إلا بمعنى مشتق 
وملحدونقثلا يمكن اسستتتناضهة 
بواسطة براهين علمية. ذلك لأن 
الجوهر الخاص بكل من فعل التفكير 
وفعل النطق لا يمكن رؤيته إلا بنظرة 
خالية من المزاعم المسبقة بشأن 
الظواهر. على كل حال يخطئ الرأي 
الذي يزعم بأن الكينونة هي من 


نصيب ما يخضع للحساب ويمكن 
البرهان عنه عملياء وتقنياء وبالتالي 
موضوعياء أي من حيث هو موضوع. 

ويديهي أن تعاترضنا هنا بعض 
الأننظة مكل :ينا هن الوهيعة ماهو 
التفكير؟ ما هو النطق؟ هل كل فكرة 
لغة وهل كل لغة فكر؟ بيأي معنى 
الفكن واللغة هما مموشعان دويلى 
معتى لا؟ 


الموضعة: على السؤال الآول: ما 
هي الموضعة؟ يجيب هيدغرء أن 
الموضعة هي جعل شيء ما موضوعاء 
ل اي 
أمسام الإدراك؛: والملخيلة والحكم 
والإرادة والحدس. وعكسهالفظة 
الذات وكانت تعنى الجوهر المستقل, 
القاكم بذاته. الحاضرء الأشياء مثلا. 
أمافي أيامناء فيرى هيدغر أن 
استخدام هاتين اللفظتين قد اختلف 
تماما. فالذات هى الموجود فى سييل 
ذأاته (موضوعيا)ء والموضوع هي 
المتمثل (ذاتيا). عند كانط؛ إن لفظة 
موضوع تعني الموضوع الموجود 
بالاختبار في علوم الطبيعة. كل 
موضوع هى مقايلء ولكن ليس كل 
مقابل (مثلا الشيء في ذاته) 
الطبيعة, نذكر منها على سبيل المآل 
الاختيارات الذوقية والاختيارات 
الفنية. ويرى هيدغر أن الاختيار 


المسإن 


اليومي للأشياء ليس مموضعا 
بالمعتى العام. ويعطي عن ذلك مثلا: 
عندها ستمتع بالتطلع إلى الول في 
اليستان:ء لاتنجعل من الورد 
موضوعاء أي شيئا ممثلا بشكل 
وضعي. عندما أستسلم؛ في القول 
الصامت. إلى أحمر الورد القاني, 
وأفكر بكينونة الوردة حمراءء فإن 
هذه الكينوتة الحمراء ليست مقابلاء 
ولا شيكاء ولا موضوعا مثل الوردة 
المزهرة. هذه موجودة فى البستان» 
أها © تتوتكها حمراء فلا تقيم فى 
البستان. ولا يؤرجهها الهواء. كذلك 
الأمرء أستطيع أن أنظر إلى تمثال 
أبولون في المتحف بمثابة شيء 
مقابلء كما تمثله علوم الطبسيعة, 
أستطيع أن أقيس وزن الرخام» وأن 
أبحث عن تركيبه الكيمياكي» ولكن هذا 
القكروهذه اللفة السوف عن نا 
يدركان أبولون كما يظهر في جماله, 


وكيف هوء عير هذا الجمالء يبدى 
بمثابة ظهور لله. 


التفكير: على السؤال الثاني : ما هو 
التفكير؟ يجيب هيدغر بأنه لا يمكن 
النظرية. ذلك لأن الفكر هى بالأحرى 
السلوك الذي يتقبل: بمثابة عطاءء كما 
يظهر في كل مرة؛ وكما يظهر ذاك 
الذي نسميه الظاهرة. إنه تقيل منفتح. 
ليس الفكر حتما تمثيل شىء ما 
بمثابة موضوعء إن فكر علوم الطبيعة 
فقط. فلو كان كل فكر مموض عا لفقد 
إبداع الأعمال الفنية كل معنىء 


ولامتنعت عن الظهور للإنسان,. إذ 
يجعل تلقائيا من كل ما يظهر 
موضوعاء ويحول هكذا دون ظهور 
نتاج الف 

ويستنتج هيدغر أن أي إثبات يؤكد 
بأن كل فكر هو موضوع يكون بدون 
أساسء فيقوم على احتقار للظواهر 
ويفضح نقصا في الحكم والتبيصر. 


النطق: على السؤال الثالث: ما هو 
النطق؟ يجيب هيدغر بإثارة بعض 
أسثلة. تتضمن في طرحها ملامح 
الإجابة عن السؤال المطروح. من تلك 
الأسئلة: هل يتنحصر التطق فى 
تحويل مضمون فكري إلى أصوات, 
أصوات مدركة كنغمات وضجيج 
يمكن تركيزها موضوعيا؟ أم أن 
إصدان اضنوات خاصة يلغة معينة: 
هوأمر يختلف تماما عن تتابع 
الذكنات الوضهة شهاعيا وا الفملة 
بدلالة, والتى تصير المواضيع 
بقضلها ما نتكلم عنه؟ وفي صميمه, 


أليس النطق قولاء طريقة للدلالة 
بشكل آخر على ما نستطيعالشفاع 


المتنبه كما يظهرء أن يقوله؟ وإذا دققنا 
الملاحظة, هل يتا لذا أن نشبت دون 
ارتياب أن اللغة هى دائماء كلغة, 
مموضعة؟ وعلى سبيل المثال: عندما 
نعزي مريضاء ونتوجه إلى صميمه. 
هل نجعل من هذا الإتسان موضوعا؟ 
الست (الغة سو الا سنعخدمينا 
لتكوين مواضيع؟ هل هي نتاج 
الإنسان؟ هل الإنسان هو ذلك الكائن 
الذي يملك اللغة؟أم أن اللغة هي التي 
تستحوذ على الإنسان ؟ بمقدار ما 
ينتسب إليهاء تفتح له أولا العالم, 
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ومن ثمء وفي الوقت ذاته. إقامته في 
العالم؟ 


على السؤال الرايع: هل كل فكر 
لغة وهل كل لغة فكر؟ يجيب هيدغر 
أن المذاوتة بين الفكر واللغة هي 
عريقة, ولكنها ليست مفسرة 
بوضوح ولا هي معروفة بدقة. 
وتأتي الصعوبة من التتفسير 
الإغريقي للغة, أي التتفسير 
الغراماطيقيء الذي تركز على التعبير 
عن الأشياء. ولكن الميتفيزيق الحديثة 
فسرت الأشياء بمثابة مواضيع. 

وهكذا نشاً الوهم بأن الفكر واللغة 
يرتدان إلى المواضيع: لا أكثر. والحال 
إذا تطلعنا إلى حال الأشياء التى 
نستخدمها يمثابة قاعدة, رأينا أن 
الفكر يقوم كل مرة بأن نترك ما يظهر 
يقال وبالتالي بأن نجيب (نقول) على 
مايظهرء وأدركنا يوضوح إلى أي 
مدى الشعر هى أيضا قول مفكر. قلا 
يحدد بالنطق التقليدي اللحصور في 
الإثباتات المموضعة. ١‏ 

غندما يتضسح لنا مدى التضامن 
بين الفكر والقولء ندرك كم هي هزيلة 
الإثياتات الزاعمة بآن الفكر واللغة 
هما حتما مموضعان. 


الفكر واللغفة والملوضعة: على 
السؤال الخامس: ياي معتى الفكر 
واللغة هما مموضعان, ويأي معنى 
لا؟ يجيب هيدغرء إن الفكر واللغة هما 
والتقنية: لأن المعرفة العلمية تطبّق 
نشاطها على موضوع مأخوذ يمثاية 
شيء قابل للقياس وللتفسير السيبي, 


أي بمشابة موضوع بالمعنى المعطى 
عند كائط. أما خارج هذا القطاع 
المحدد, فليس الفكر واللغة مموضعين 
إطلاقا. وينتج الخطر غن امتداذد 
النموذج العلمي التقني في الفكر إلى 
كل قطاعات الحياة الأخرى. من هنا 
ينتج الاقتناع المغلوط بأن كل فكر 
نستطيع تمثيل كل الأشياء بالشكل 
العلمي التقني, بمثابة موضوع يمكن 
مراقبته واستخدامه. إن نسق 
الموضعة التقنية اللامحدودة يطال 
اللغة ذاتها وتحديدهاء فتتشوه إلى 
آداة اتصال وإعلام خاضيعة للقياس. 
ولكن الاختبار يظهر كيف أن النطق لا 
مواضيع. فاللغة تقول كل ما يظهر 
للإنسان وبأشكال متنوعة. يبقى أن 
شط" الأ ماسو كن فى حفر 
القيدونة حتفن مامكن قياسنه 
والبرهان عنه علميا وتقنياء وبالتالي 
موضوعيا أي بمثابة موضوع. 


سلطة الثرثرة: إن إخضاع اللغة 
في كل تعابيرها لقوالب التقنية 
العلمية هى يمثابة بتر لها وإفقاد لألمع 
ألوان الإبداع: أما انزلاق اللغة في 
الثرثرة؛ فهوء على ما هو عليه من 
عفوية تكاد تتحول إلى طبيعة ثانية, 
ينتهي أيضا إلى ضياع الطاقة 
الإبداعية. إن الثرثرة هي «صيغة 
الوجود اليومي للفهم ولتفسير 
الأشياء والأمور». يغلب على الحديث 
فيها طابع الإعادة والقولبة والرتابة. 
لذا فالتعابير والجملء تؤخذ فيه 
بمثابة مسلمات واضحة:؛ تتضمن 


سان 


اقناها وأقبكة: اومان سوق بلوعومة 
واعيحة لقمهع الوجدود. ولكشرة 
تردادها والتسليم بها تقضي في 
النهاية بالاستسلام خضاميتها. هكذا 
يستسلم الناس للقوالب العامة المثبتة, 
يرددونهاء يفرض وتها بالترداد 
ويتقاسمون إمكانات الفهم الوسط 
ومن رامنا مو عاطق , شمون 
بالوضع. 

في الثرثرة حديث رتيب ينقل 
مضامين الفهم الوسطء فيه يسمع 
المحاورون الشيء ذاته. ويفهمون ما 
تقنال على قبوء الع الست رك 
العادي. هكذا يتمسكون في سماعهم 
وفي فهمهم ما يُقال ويعاد. إذ يكفي 
أن تفال ويعاد ليحظى يضمانة 
لصحته. وتضيع عن الشرثرة 
محاولات العلاقات الأصيلة الأصلية, 
بل يكفى تناقل الأحاديث وإعادتهاء 
بالإضافة إلى ما يتسم به هذا التناقل 
من طابع سلطوي يفرض ذاته على 
الجماهير. فالأشياء هى كما تقال فى 
الأحاديث المتناقلة. ولكثرة ترداد 
الكلمات في الثرثرة يحصل انفصال 
نوعا ما بين الكلمة وموضنوعها. ولا 
تنحصصر الكرثرة ة في الأحاديث 
المحكية, بل تمقد إلى الكتابة» حيث 
تحير القزاءاك نيكاقيكية اليه فيقيت 
عنها طابع التدقيق والتميينء بل 
يتساق الناس إلى فهم النصوص على 
التقط زاثة يدى: محاولة النحةقنا 
قد يكون فيها من خلق واكتساب 
امس 


إن تفاهة الثرثرة لاتقف عائقا 
لتحول دون اتساع رقعتها عند 


الجمهورء بل إنها تسهل ذلك. وتصير 
الثرثرة بمثابة قدرة سهلة على فهم 
كل شيء بدون امتلاك مباشر 
للشيء, بل إنها تحول دون المجازفة 
والسقطة التي تهدد مشروع 
الامتلاك. 

يتغذى الجميع من فتات الثرثرة, 
ولذلك فهي تعتقهم من وأجب الفهم 
الأصيلء وتفرض قوالب من الفهم 
دوهن تيد الخدر اليد 
بالحديث, الذي هو أصلا من بنية 
الوجود ليسهم في الكشف عن 
الجوهر والكينونة, يتحول الحديث 
إلى ثرثرة فيقفل نوافذ الانفتاح على 
الوجود, ويخفي الكينونة داخل 
العالم. 

لاحاجة إلى اتهام الثرثرة بتعمّد 
الخداع: فهي ليست صيغة حديث 
يخفي عن قصد سابق ويدفع إلى 
ظلمات الجهل الشياتم يل تكفي إعادة 
الكلام بدون تفحص أو تعقل ليتحول 
الكشف المفترض في الكلام إلى إخفاء 
وتعثيم. ذلك لآن ما يقال يقهم دائما 
بمشاية شيء «مقال» عن كائن ماء 
وبالتالي ايُقهم بمثابة كشف, ولكن 
الثرثرة همل العودة إلى الأساس 
المقصود في الحديث وبالتالي فهي 
تخفي الأشياء. ويعظم خطر الإخقاء 
لآن الشرثرة؛ وهي تدّعي بأنها 
توصلت إلى فهم ما تكلم عنه؛ تعيق 
كل سؤال بشأنه وكل نقاش جديد 
خولة. 


إلى أن المفاهيم المثبتة المقبولة: التي 


دا :5 


كتدندها اكرقرة :ماصلت فى الويجون 
ندرك وجودها إلا يبهذا الشكل, وأمور 
أخرى كشيرة نتأخذ يها بدون أن 
الوسط. وفي الواقع؛ يصعب على 
الإنسان أن يتحرر كليا من التفسير 
اليومي الشائع» حيث يجب عليه أن 
وضده. وفيه يحصل كل فهم 
صحيم: وكل إيضاح: وكل اتصال, 
وكل إعادة اكتشافق. وكل امتلاك 
جديد. بل يتدعذر وجود إنسان 
يتوضدل إلى وؤية بخرة للعالم في 3انة 
بدون الخضوع قبلا للقوالب اللنقولة 
التى تسهم هى يبدورها فى إعداد 
الإتسان لممارسة شكل معين من 
أشكال الحرية المبدعة. 

إن الموجود المتوقف عند الشرثترة 
هى بمثابة كائن في العالم منقطع عن 
علاقاته الانتولوجية الأساسية, 
الأصلية والممحيحة: مع العالم ومع 
الآخرين ومع الكينونة. إنه يبقى في 
الالتياس» وبصيغة الالتباس يقيم 
ذاته. وما يوفره الفهم الشائع من 
حماية كافية ويخفي عن ناظريه غربة 
الالقناش والضياء وغلى الرغم من 
نداء أعمق ويتجاوبون معه. فيعتقون 
ويعطونها نفمتها الأساسية لقولها 
الأعلى: | نهم الشعراء الذين يعيدون 
1 
الأناشيد المقرية إلى المقدس. 


الشعر حضور: يقدم هيدغر 
الشعر بمثابة نموذج راكع عن فكر 
ولغة غير مموضعين, ويستشهد 
بتعريف قدمه الشاعر الأآلمانى «ريلكه» 
عن الشمرء واتعناء هو جود هناء. 

«الغناء», القول الذي ينشد من 
الشاعر لحن شه 5 لسن :ظلناء 1 
يصل إليه في النهاية العمل الإنساني, 
بمثابة نتيجة. إن القول الشعري هو 
«وجون», إنه دحضور». القول 
الشعمري هو حضور قرب الله.. 
وبالنسبة إلى الله. فالحضور هو 
طواعية. لا أكثرء لا يريد شيئا. لا 
يحسب للنجاح حساياء الحصضور 
بالقرب من.. ترك المجال لقول 
حضور الله بكل نقاوة. في قول كهذاء 
لا يوضع شيء ولا يتمثل شيع 
بمثابة موضوع أى مقابل لشي 
يوجد هنا يقابل تمثشيلا يدرك أو 
يسكو عب إنه «تتهد حول لا شيع . 
إنه «تتهد» إنه الاستتشاق والزفير, 
إنه ترك القول يجيب على الكلمات 
الموههة: 

إن الشعر هو تأسيس بالقول وفي 
القول. فالشاعر يسمي الآلهة ويسمي 
كل الأشواء: ولوست التتسسية 
اللتشعريةإضفاء أسم على شيء 
عرفناه سابقاء بل إن الشاعرء الناطق 
الكلنة الجورهرية يوجن المي على 
ماهو عليه. هكذا الشعر تأسيس 
الكيان بالقول. إن «قول» الشاعر هو 
تأسيسء لا بمعنى إعطاء حر قحسبء 
بل بمعنى تركيز الأساس في الواقع 
الإنساني. إن الشعر هو التسمية 
المؤ#سسة للآلهة ولماهية الأشياء. 
وليس الشضعر زينة ترافق الواقع 


|6 كران 


الإنسانيء ولا اندفاعا عايراء ليس 
شهوة أو لهوة:ءإنه الأساس الذي 
يحمل التاريخ. ليس الشعر ظهور 
ثقافة فقطء وبأولى حجة. ليس 
اتعدور أ عن وتفس كقافة». 

لايتقبل الشعر اللغة يمثابة مادة 
يجب صناعتها بعد أن تكون معطاة له 
سابقاء بل يالعكس, الشعر هو الذي 
يجعل اللقة ممكنة. الشعر هو لغة 
الشعب الأولية. نفهم ماهية اللغة 
بفهمنا ماهية الشعر. إن اللغة الأولية 
هي الشعر بمثابة تأسيس للكينونة. 
وبماأن اللغة هي «أكثر الخيرات 
خطراء كما يقول هولدرلين. فإن 
الشعر هو النتاج الأكثر خطراء وفي 
الوقت ذاته «أكثر الأعمال براءة». 

يبدو وكأته لعب» ومع ذلك فهو 
ليس كذلك. إن اللعب يجمع البشر» 
ولكنه ينسيهم ذواتهم. أما الشعر 
فيركرز الإنسان في عمق واقعه 
الإنسائي. كما أن الإنشاد الشعري 
هو التسمية الأصليةة للآلهة.ولكن 
الكلمة الشعرية؛ لا تملك قدرة على 
التسمية إلا لأن الآلهة تدفع الشاعر 
إلى النطق. وك يف تنطق الآلهة يا 
ترى؟ م«إن العلامات هى منذ أقصى 
العهود لغة الآلهة». يقوم قول الشاعر 
بالإدراك المفاجيى: لتلك العلامات: كى 
يجعل منها فيما بعد رمز لشعيه. 

إن تأسيس الكينونة مرتبط 
بعلامات الآلهة؛ وفي الوقت ذاته, 
القول الشعري هى تفس ير دنداء 
الشعب». 

شعرياء يسكن الإتسان على هذه 
الأرض! 


المراجع: 

١-العرب‏ والقكر العالمى: العدد 
الرابع 1988, مارتن هيدغرء هيدغر 
قارئا نيتشه. عرض سعاد حرب؛ ص 
6 

2-العرب والفكر العالمى, العدد 
الرابع 1988: مارتن فيدغرء هيدغر: 
الكينوتة والزمن» ترجمة د. جورج 
كتوره. مراجعة د. جورج زيناني» 
ص 90-72. 
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الكويت 


تسافريويوهبجة وهدى 
أريدك داف قا بدا 

أريدك ضاحكاأيدا 
فمن أضثاكياف رحكى 

ومن عن شطك ابتكلع دا 
أراك قف تت دمع العينا 


ولارغل قأيهظم ذأ 
ولامنزعاشق وردا 


فلمد 
قهمت تسداعءل الأيا" 
١‏ وعمنيكس رالزردا 
وعن تسوت رب يلام 
وعن ليل بي انفلم را 
تتعنى كني امه سالبي 


ولمويتير كلسي الزيدا 


ش حرقت الروح والجسدا 
فجفرحي كك الأحلى 


وشهدك عاف ١‏ 
أمر عليك ١‏ 0 
لذككرىلمتزلمعددا 

لعلي الت قياحعا 
, ولكنلاأرىيآ أ 


وما ملكتياداي بدا 


وشوقي لايمنقلادرني 
وفاددرتني وما وعلدا 


«يسسلام من صطبيبابردى..» 


دمشق في فبراير | 200 


ولد يدام فاه 
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لشن ف 0012077104 
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يدت 


جم 


ه جمال ا موساوي/المغرب 


إلى أحمد الكبيري 


سي “فيه 


5006 
كل أعشابها 
طائر 7 
مأقل بلغلي غامض. بحنين 
إلى جرس | 0 
أي مُدارج َي الأصندقاء؟ 
ربحها ارج الأصّدة 


نما 
في فضاء يّدي. يلام فريس 
على ره 


فاختقوا 
في يقايا صلاة معدّقة . أصدقائي. 
شكذا عت يتواصل طرش اللّخة: 


لأشياء لاتتآلف قط البحر 
غامضاً لكوارس مثقلة بالكّلام: 
متى يهب الفجرلي ضوءَة؟ 
عه كله ؟ 


كاي أشيربها: في القراغ 
3-7 موتّى قدامي 


أمنح الجر حلما 
بلا أقنعة 
وأهدي1 آخر في أو الثيل. 
دا لَك من ماكر 
أيّها السّقٍ المنحني لجلال الكلام. 
العبارةٌ تؤوي صدى | الأصدقاء 
وَكخرج من جسدي 
,دفعة واحدة 
كل غيّماتها صدّف 


هي سمه 


كل أعشابها أجتحه. 


دبروها تصافح ) أحداقهم 
وأنْبَثّها في حنين 
إلى 
الأرض» في 
22 
ليس 
لي. 
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« د . أبو العيد دودو 


ولدت الشاعرة النمساوية إتغبورغ بأخمان (- 1926 ممقسطعة8 ع«مءعع م1 
(1973 في مدينة كلاغنفورت: ودرست الفلسفة وعلم النفس على أساتذة 
معروفين من أمثال ليى غابرييل وهيبريرت رورخرء وقد شاءت الظروف أن 
يكون هذان الأستاذانء أستاذ الفلسفة الوجودية وأستاذ علم النفسء فيما يعد 
أستاذي أيضا في هاتين المادتين, اللتين كانتا إلزاميتين بالنسبة إلى طلبة جميع 
الفروع الأخرى . 

وتخرجت الشاعرة ياخمان من جامعة فيينا عام 1950: وكانت أطروحتها عن 


. الفلسفة الوجودية عند هايدغرء وأتبعتها بدراسة عن الفلسفة اللغوية عند 


لودفيغ فيتغنشتاين ومدرسة فيينا. وقد استمدت مؤثراتها الأدبية الأولى من 
الآدباء الشبان من امثال باول سيلان: وإيازه آيشيتفرء ثم لخذت تعين يطريقتها 
الخاصة عن تجاربها خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها. زارت مصر لتعيش 
تجارب جديدة: وتشاهد صورأ جديدة لحضارة قديمة مندثرة, ولصحراء تمتد 
أمام نظرها امتدادها في العصور الغايرة. كما زارت السودانء والولايات 
المتحدة بدعوة من جامعة هارفاردء وألقت في جامعة فراتكفورت محاضرات 
عن مشاكل الشعر المعاصرء رأت فيها أن وظيفة الشعر لا تكمن في الهدف 


مه 5 


الجمالي في حد ذاته؛ وإنما تكمن في تغيير العالم عن طريق لغة تنشأ عن «رجة 
معرفة أخلاقية» عند «مجابهة العالم». وبعد أن تنقلت بين مدينتي مونشن 
وتسوريخ استقرت في النهاية ..خصوصا بعد أن انقطعت العلاقة التي ريطتها 
حوالي خمس سنوات بالكاتب السويسري المعروف ماكس فريش .أستقرت 
في مدينة روما وتوفيت فيها على نحو عبثي مأساويء حزن له الكثير من 
رجال الفكر والأدب: فقد غفت وسيجارتها مشتعلة؛ فقضي عليها ‏ وهي في 
انزوائهاء الذي جعلته عادة لها ما الحقته بها من حروق قاتلة. 

كتبت إنغبورغ باخمان الشعر (الوقت المؤّجلء 1953ء نداء الدب الكبير» 1956) 
والمسرحية الإذاعية (الجنادب, 954!؛ إله مانهتن الطيب» 1958): والقصة 
القصيرة (السنة الكلاثون, 1961 ؛ المتزامن, 1972) والرواية (ماليناء 1971), 
والدراسة النقدية (مقالات, 1963). وقد حظيت الشاعرة بنيل جوائز فيما بين 
3 1972ء بلغ عددها سبع جوائزء من بينها جائزة النقاد البرلينيين (1961): 
وجائزة جيورج بوخنرء التي تمنحها الأكاديمية الألمانية للغة والشعر 
بدارمشتات (1964), والجائزة الكبرىء التي تقدمها الدولة النمساوية (1968), 
وجائزة الشاعر أنتون فلدغانز (1972). 

وكان ذلك كله اعترافا بما لمؤلفاتها شعرا ونثرا من قيم أدبية وفنية عألية, 
جعلت لها مكانتها المتميزة في الآدب الألماني الحديث. لقد كتبت باخمان ما كتبت 
وبين عينيهاء كما أشار إلى ذلك أحد الدارسين. الكلمة: التي تعد دون سواها 
بالتمية إلى الشنامن والكاقن ,على السواء ستاك المنة.والوسيلة الوعيدة 
للوصول إلى شجرة المعرفة في صورتها البكر. كما تعد في الوقت نقسه 
مصندوا للختراغ بين القرد واللغة وستلته التعييزية ‏ والعالم حولة: ووعاء 
للمشاعر المتناقضة ولكل ما ينتج عن ذلك من سقوط في مكان ما أو في لا 
مكان» وعسى أن تقدم القصائد الآتية فكرة عن هموم الشاعرة في صورتهاأ 
العامة. 


ستاتي أياماكثر صعويةٌ. 
الوقت المؤجل حتّى إشعار مغاير 
يلوح في الأفق. 
عليك أن تريط حذاءك وشيكا 
وتُعيدَ الكلاب إلى عرّب المراعي. 
قد أصبحت أحشاء الأسماك. 
باردةٌ في الرّ 5 1 
بخقُوت يشتعل تُورٌ التُرمُس. 
تَظرتُك تستشعرٌ في الضصباب: 


سان 


الوقت المؤجل إلى إشعار مُغايرٍ 
يلوح في الأفق. 


هنالك تغرق عَنكَ الحبيبةٌ في الرّمل, 
وهو يعلى حول شّعرها العاصف» 
يقطع كلامّها, 


ارم الأسماكَ في البحر. 
اطفئ الترمس! 


اسقط يقب عن شتجرة الوقت, 
اسقطي يا أوراق» عن الغصون الياردّة, 
التى عانقتها الشمس ذات مرة, 
اسقّطي سقوط الدموع عن العيون المتّسعَة ! 


الخُصلةٌ لما ترّلَ تَطيرُ في الرّيحٍ 
حول جبهة إل الارض السو 
وتحت القميص تضغط الكف 


الجرح الذي اتّسع. 


مر أخرى ظهر لمحب العم 
خُذه بلا ثمنء حينَ يمنحكَ جبّل 
هميثوس أقراض العسل من جديد. 


قليلٌ هو العود عند الفلاح وقتٌ الجدب 
قليلٌ هى الصيف أمام جنسنا الكبير. 
لام يشههُ قلبك؟ 


اس افو 


إِنّه يترنّح بين أمس وغدء 
صامتا وغريباً. 
وما ينبض به 

إثما فو سقوطة م الوقت: 


رهس همي 


قد شحنت حَمُولةُ الصيف الكبيرة, 


وأعدّت سفينةٌ الشمس في الميناء, 
حين تَرتّمي خلقك النُورسة وتصرخ. 
قد شحنّت حمولةٌ الصيف الكبيرة. 


تدلف دنا ف ايتسامة الأطياف: 


6 قعيع 


قد شحنت حَمُولةُ الصيف الكبيرة. 


حين ترتّمي خلقك ؛ النورسةٌ وتصرحخ, 
يأتي من القرب أمرٌ القوص, 
لكنّك ستغوص في الضوء وعيثُك مفتوحّة, 
حين ترتّمي خلقك النٌورسة وتصرخ. 


انزل انها الدب الكبيرء فالليل البذيء 
وحيوانٌ فرو السحب بعيونه القديمة, 


ومن الدذغل تخرج ملتمعة 
يداك يمخاليهماء 
مخَالب التُجوم 
وكدن كجزس القطعان بانتباه, 
لكنًا مطرودونّ عنك. لا ثقة 
لنا يجانبيك المتعبّين ولا بأسئّانك 
الحادّة العاريّة حتى النٌُصف. 


حابور: هو عالمكُم. 
وأَنكّم: قشورية ملصقة. 
أسوقهاء أتحرجهاء 
من شجر التّنوب بداية 
إلى شجر التنوب نهاية, 
أنفحٌ فيهاء أختبرٌها في قُمي, 
وأنغرس فيها بالكفين. 


أتخاقون أم أنّكم لا تخافون! 
أبقدا ا فى كدو الخبر عات وهار 
الرّجل الأعمى كلمة طيبة, 
حتى يُمسك الدب بالحبل, 
وتبلوا الحملانُ بشكل جيد. 


قد ينطلق عدوا هذا الدب 
2 
ويكف عن التهديد قطعاآ 
ويطاردٌ كل الخوابير» آلتي وفعت 
من أشجا ر التثوب الكبيرة المجدّحّة 


ارخ 5 


بعد سقوطها في الفرتوس. 


أحَي العزيزء متى ذبني لأنفسنا عوامة 
00 يه من السماء؟ 

أحَي العزيز, وشيكا ستكبرٌ الحمولةٌ 
وتَعْرَقْ معها في الماء. 


أحَي العزيز نَحَنْ نرسم فوق الورق 
بلدانا وسككا 
كن حدرا: أما خوط السوداء هاهنا 
ستَطيرٌ عالياً معٌ الألغام. 


أَحَي العزينء أود أن أربط إلى 
العمود وأصرخ, 
لكنّك تغادرٌ راكباً سهل اكوتّى 
23 هم 
قنفر معاً متْتّى 


مُستيقظين من مُقَام الثّوّرِ وخيّم الصحراء, 
وَالَرْملٌ يهطل من شعورناء 
عُمري وعمرّك وَعُمنٌ العام 

لا يقاس بالستوات: 


لا تنجّدع بالغربان المحثّالة ويد العنكبوت 
اللصيقة وريشة الشجيرة. كذلك 
لاتاكل ولا تَشَرَبٌ في آرض النعيم الوهمية, 
فالشياء يزبد في اكقالي والآداريق. 
مَن عرّف في الجسر الذهبي الكلمة , 
الخاصة بجنّة الياقوت» فهو وَحدّه الرابح 
حَتم علي أن أخبرَّكَ آنه قد ذاب الك 
الآخير فى الحديقة. 


حجارَةٌ كثيرةٌ. كثيرةٌ جرحت أقدامنا. 
إلى أن يأخدَا ملك الأطقال, روفي فيه 


86 سه 
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فَلندْهَبْ لننام, يا عَزِيزِي, فقد انتهّت اللّعبّة. 
ولنّسِر على رؤٌُوس الأقدَامء فالفمصان البيضاء امتلأت هواء, 
وأبوانا يقولان ثم أشبَاح تذرع البيت, 
عندما تَسِتَبِدلٌ أتقّاسنا! 


ه عبد المئعم الباز 


لم يعد يعجبه الوجه الذي يعكسه 
زجاج مترى الأتفاق في الصباح ولا 
يحلّق به قميص نومها الوردي في 
المساع. 

قال لى: «أعاقبك بألا أعاقبك, 
تمضع الذنب ولا لذة: وتبصر 
متاهات الناس ولا يتسع لك شارع 
رمسيس. تنبش السماء بأربعة 
متربة. تدب فيما يشبه الوطن وتنزف 
ما يشيه الحياة». 

«من ساعة ما بقي عندي ستاشر 
سنة وأنا عايز يحصل تغيير في 
حياتي ونفسي يبقى عندي 
موتوسكل زي أبطال السينما وكمان 
بحل ل أزمة الواضلات ةن 

فى سن السادسة عشرة كانت 
ستارته ما زالت في الماء باحثة عن 
قمقم صغير به جني طيب ولم يكن 
فى الثيل سوى السمك والطحالب 
والأحذية القديمة: وظل بعدها فترة 


حين يهبط من القطار ينظر من النافذة 
أولا باحثا عن جمهرة آهل المدينة وقد 
مانت ركينستها واتقوا على قولية أون 


0 


بيدى 7 

لماذا لم تعد تكتب؟! 

لماذا تكتب أنت؟!! مقلتك تمهفو 
للدمع القديم فهل تستحضر اليصل؟! 

كيف تطلق نكتة جديدة ونافورة 
روحك متربة؟ وحتى لو كنت تضحك 
لدرجة الرفس أو تيكي لدرجة 
التشنجء يجب أن تجد حكاية غريبة 
لا تهم أحدا ثم أنني أكتب التقارير كل 
يوم. 

واتقترجت الجفة من الختلاهة 
ووجدت ياردة الملمس والجثة لذكر 
في أوائل العقد الرابع من العمر سليم 
ظاهر العين متوسط البنية والطول 
وخال من المظاهر الإصابية الخارجية 
المشتبهة». 

.كالحمال الذي انتظر الدلالة كي 


مين 3 


تأخذه إلى نعيم البنات الثلاث, انتظر 
أن ينبجس العسدل من تحت أقدام 
البرولوتارياء لكن عمال العمال لم 
يتحدوا واستسلموا للتلفزيون: ثم 
انتظر أن ينتهز القوميون الفرصة من 
الشئط إلى الخليم تستفخة السوين 
بناقتها ووحاملة طائراتها إلى هناك: 
وأخيرا كق عن حاق لحيته وجلس 
على رصيف الإسلاميين فوجدهم 
تعيوا من المعتقلات وحمل السلاح 
والمنشورات وتقرغوا لقطف النقايات. 
يمكنه إذن أن يصدق مصادفة التقاء 
ثلاثة صعاليك كل منهم بعين واحدة 
سليمة: كل منهم ملك ابن ملك وله 
حكاية لووك تبت بالإبر على آماق 
النعبر لكاخت عيرة ان اعقين. 
.هي غنيوة؟ هت ةق عد تخيط في 

الحلل كتير؟! روح شم شوية ورد. 

-الأمور أصبحت فوضى با أستاذء 
زمان كان كل واحد عارف مكائه فى 
الدنياء المهندس مهندس ويتاع اللب 
بتاع لبء الآن لا أحد يعرف ما الذى 
فيسحهوث لخدا كيج فى تهون 
سيارة من سمن الهانم ووكيل 
الؤؤارة قد محد تفسة يذقق فدكواته 
على التهاب الكبد. كل شيء يمكن أن 
يأتي كل شيء يمكن أن يضيع 
والناس ستطبطب عليك بكلمات باهتة 
وتمضي في ساقية الحياة. 

-لم يجرق على إحراق مجلات 
الحائط القديمة حيث كان صاحب 
البسووين فا ركه كمي الحكاررات 
الأمريكية والراقصة أخذت ريالات 
السعودية لتتحجب والحلاق ساقر 
الأردن خصيصا ليعود بكاسيت 
عملاق يطلق منه عذاب القبر على 


الشارع.. وطبعا لم يجتمع مجلس 
الأمن أبدا لإدانة المؤامرة. 

تنلات العدى كيف نسو 
وتكف عن إزع اجنا يملمس ثيابنا 
وزوجاتنا وحكوماتنا لكن مستقبلات 
الألم تتكيف ببطء شديد. إذ إن الألم 
معناه أصلا حدوث تحطم لجزء من 
ممجح الحتسن واستحة زا الحو 
بالألم ضرورة كي نهرب من أسباب 
هذا الخراب. هل عرقت الآن سر 
علاقة إسرائيل بالمخدرات؟ 

-لا. لانت خرفت تماماء تسكت 
تسكت ثم تريد أن تقول كل شيء في 
وقت واحد. لا ينفع. 

كيف أقول جملة مفيدة وحيدة كل 
أسبوع كي لا تضيع في زحام الجمل 
الأخرىء أنا لا أعرف. ما زلت لا أدرى 
كيف أرتعش بإيقاع. ١‏ 

هي لحظة تنتابك فيها شجاعة فتح 
الخراج بنفسك . يكون ألم يعصر 
القلب وعرق بارد ودوخة ولذة 
ماسوشية رغم الأنين. 

.فيه حاجة اسمها السيروتونين, 
ناقصة شوية فى مخك هى اللى عامله 
لك الاكتكاب دا. ' 0 

.هل تعرف مدينة النحاس التي 
تحول فيها الناس إلى مسوخ وتماثيل 
معدنية ثابتة في أماكنها؟ السلطان 
فوق عرشه يشير للسياف 
والمشترون في الأسواق يفاصلون 
حتى آخر نفس واللص جمدته نفس 
الذعكة وهو يتساق الشاقط : شعن منن 
فترة أنني أحيا فيهاء كل ما في الأمر 
أن المعسوخ أضصبحت تتحرك وتفتح 
فمهابالكلمات وحتى تدارى عن 
نفسها مسخها فإنها تمارس ما تظنه 


0 لمن 


حياة بسرعة وضراوة. 

ربما عندهم سيروتونين أكثر من 
لمدة أسبوع واحد و ل ستكتشف ملامح 
التمسخ. 

هل تضعر بالذتب؟ بالأرق؟ 
بفقدان الشهية للطعام؟ حد مات لك 
قريب؟ 

جدتي وكنت باحب طبيخها لكن 
مش شاعر بالذتب لأني بانام ! كانت 
بتقولإن كل واحد فينا ربنا خالق 
عشانه مية وستين ملاكء: سبعة منهم 
يحرسوهاء تخيل مية وستين ملاك 

المشكلة أن الملاككة فضلت تسقط 
منها وهي بتدبل وأنا معرفتش أحط 
لهاأي ملاك في الحقنة آخر ليلة 
سايوها. 

بطل دراماء تنكر إنك تاني يوم 
دفتتها كنت في حضن مراتك؟ 

.جايز كنت بأطبطب بيها على 
أحزاني. جايز كان نفسي أرضع منها 
حية نور. كنت ساعات بأحاسبها عل 
ى عملة زوجة حسن البصري ‏ تهرب 
الجان؟! 

كانت بتدافع وتقول إن أمه أكيد 
بعدما سافرت عملت عليها حماة 
ريشها؟) . 

هايلء: فلسفء فلفسلما تفلس. 
فيه إنجاز وخزين للبيت ودفثر 
حضور بيتحسب عليه الحوافز 


وقلوشنة افيه وامكحاناة وزاستات 
عليا. 

-لنازميل غريب خلال أريع 
سنوات فقط من بكالوريوس الطب 
حصل على ما جستير الأمراض 
التوطنة وديلوم إدارةالستشفيات 
ودبلوم الاقتصاد العالمى والسياسة 
الدولية؛ ودبلوم التاريخ والفقه 
والفلسقة الإسلامية. الطريف أنه 
التحق بالديلومات القلاثة فى وقت 
واحد وكان أحيانا يمتحن دبلومين في 
نفس اليوم فيجيب بأقصى سرعة في 
امتحان ويأخذ تاكسى يعد نصف 
ساعة ليدخل بأي عذر امتحان 
الدبلوم الآخر. يمكنك اعتباره عبقرياء 
بل لا بد أنه كذلكء لكن ما طعم رحلات 
السندباد السبعة؛ لى قام بها في نفس 
الوقت؟! 

. مشكلتك أنك تظن أن شخصاما 
أو كتابا ما سيخيرك يأمانة وصدق ما 
هى أفضل شيء تقعله بحياتك 
وستظل تبدد حياتك بحثا عن كليهما 
بلا جدوى. 

بالعكسء المشكلة أنني لم أعد بهذه 
السذاجة كي اترك مصيري لأي 
شهرزاد.. كل الكلمات أصبحت 
ترسل للمعامل الكيماوية للتاكد من 
خلوها من المواد السامة والمهدثات 
والمثومات والمخدرات وتقارير المعامل 
تتآخر كثيرا كما تعلم وليس ادي 
سوى حجسد متوسط الطول والبنية 
يحمل ذلك الوجه الشارد الذي يعكسه 
زجاج المترو. 


* نص إعلان تلفزيوني يبث في 
محطات مترو الأنفاق المصري. 


4ن 0 


1 
8 
2 
8 
3 
537 
5 
3 


يعددون ديد ا ل 


777757777573717 77777375777 


لهات نا أ ةا 


ه لحسن ياكور 
» مراكش- المغرب 


لم أستطع أبدا أن أدرك كنه تلك المشيئة التي تجعلني ألتقي به دائصاء 
في نفس الوقت, وفي نفس المكان يكون المساء في أوله. والشوارع 
مصطخبة بضجيج المارة وزعيق السيارات المارقة التي تعشي الأبصار 
باضوائها المتوهجة.. 

يلوح فجأة في مقدمة الشارعء يخبط الأرض بنعليه الضخمين» ويدفع جذعه 
بارتجاج عنيف إلى الأمام؛ حتى ليوشك أن يكب على وجهه. يسيح جسده 
النحيف وسط جلباب أبيض رث؛ ويمسك في يدهء بانفعال واضطرابء: طرف 


الكلب هى الذي يقوده.. كلما انحرف الكلب عن مسار السيرء رمى هو بجسسده 
إلى هذه الجهة أ تلك, وقد يهرول ويسرع في خطوه. أى ينغرس في مكانه 
منتظرا حسب مشيثة قائده... وكثيرا ما يتعثر في طرف جلبايه: أى يصطدم 
بالمارة, فيكتفي بأعتذارات مبهمة تخرج من فمه رذاذا وأنصاف كلمات مرتبكة 
دون حتى أن يلتفت.. في كل مرة ألتقي به يبدو لي في محنة حقيقية؛ يعاني كي 
يجاري الكلب في التواءاته ورغباته الطاركة.. يمسك طرف السلسلة بتشنج ياد: 
كأنما يخشى أن تفلت من يده أى يرمى الكلب ينفسه, فى لحظة سهى منه؛ تحت 
عجلات سيارة أى شاحنة.. رحلة «سيزيفية» منهكة يكرر فصولها في أماس 


5] ماه 


منسوجة بالعذاب. ...لم يحدث أبدا أن التقيت به دون أن تعذبني الرغبة في أن 
أساعدهء أو أخفف عنه العبء بشكل ما. .وكم تمنيت أن أربت على كتفه وأقول 
له: كفاك عذاباء دع الكلب ينطلقء وسر هادئا مرتاحا كبقية خاق الله.. وأحيانا 
كثيرة ة؛ يشتط بي تعاطفي فأتمنى أن أقود الكلب بدلا منه. .والذي يحدث أننى 
غالبا ما أسترسل في التفكير في أمرهء وعندما أنتبه أجده قد اختفى تماماء ولم 
يعد له من أثرء أو أرمي بصري بعيداء »على أمتداد الشارع الطويل: فالمح رأسه 
الضخمة ذات الطاقية البيضاءء؛ وهي ترتفع وتنخفض بتتابع سريع وسط 
الجام: ظ 

يحدث ذلك في كل مرة؛ وكنت أمتلئ مع مرور الأيام, إصرارا عجيبا بأن 
أتجاوز حدود هذا التعاطف الخفي:ء وأن أجد طريقة ما لمساعدته وإخراجه من 
محئثه الرهقة. ١‏ 

وفقط في عمق تلك اللحظة المحمومة التي وجدت فيها نفسي في مواجهته. 
ويدي فوق كتفه المتهدلة, ذات مساءء أدركت بأني نططت من مكاني وعبرت 
الشارع المزدحم بالسيارات دون أن أحس بذلك أى أقصده. فالتفت بذعر إلى 
وسط الطريق؛ كآنما أبحث عن جثتي التي قد تكون راقدة فوق الإسفلت “أى 
تحت عجلات سيارة.. وأحسست بقطرات عرق باردة غزت أطراف جسدي... 
وقد كان برفقته ذلك الساءطفل صسغيزء يدا متبهرا بما يسيطابه: تملا وجهه 
عينان شاردتان مفتوحتان على سعتهما.. وكان يلتفت إلى كل الجهات. 
ويحاول أن يواكب خطوات آبيه السرع للضطرب. الذي كان يمسك ارف 
السلسلة المشدودة إلى عنق الكلب بيدء ويجر بالأخرى الطفل وراءه كما يجر 
خرقة رثة؛ يوشك أن يمسح به آثار خطواته الواسعة.. وعندما تعثر الطفل 
للمرة الأولى فالثانية, وعجز عن مجاراة سير أبيهء توقف الرجل غاضبا محتقنا 
وجذبه نحوه بعنف, ثم أنهال عليه بالصفع والضربء وهى يشتم ويصرخ 
بانفعال حاد.. ثم وجدت نفسي أمام الرجل» على حين غرة» ولم أرتب بعد في 
ذهني ما سوف أقوله له, وما أبرر به فضولي السافر. 

كان ينظر إلي مبهورا بفم مفتوحء وهى يلهث يقوةء وجول شفتيه الغليظتين 
انتشر زيد خفيف.. أحسست بأنفاسه الساخنة تكاد تلفح وجهي.. وكانت 
قطرتا عرق تترقرقان قوق جبينه المحفور بالتجاعيد. وملامح وجهه تنطق 
بالحذاب الصارخ والقهر.. وكان لايزال ينظر إلى بتركيز غريبء وقد بدأ يحس 
بالانزعاج» فيما الطفل منطرح بين رجليه لايزال يئن.. فتحت فمي لأنطق, لكني 
عجزتء قحركت يدي في الهواء كأنما للقبض على كلمات فرت مذعورة 
وتركتني أعزل مرتيكا.. أحسست بأن الأمر أكبر من أي كلام وأن ما سأقوله 
لن يكون أكثر من كلمات جوفاء تافهة؛ فواريت عجزي الفاضح خلف صمت 
أبله.... رفع الطفل بقوة من الأرضء وأحكم شد طرف السلسلة؛ ثم رشقني 
تظرة غريية تس اكة, قبل آن يمحى مسبوعا في طريقة: 


مك 2 


سيكون آخر عهدي به. 


سه 


ريما عاد إلى سيده ذلك المساء. مجهدا مغيرا ووحيدا.. أو ربما التقطه. يعد 
ذلك: كلاب البلدية العنلاقة ذات: حملة طازكة..«وقد يكون اسلم نفسة: اخ 
حواري وأزقة مراكش العتثيقة. لتيه محموم لن تنهيه سوى ضربة موت 
قاصمة. لكنني لا يمكن أن أنسيء أبداء ما حدث في ذلك اليوم» وستبقى 
تفاصيله موشومة في قعر الذاكرة. 
كان لدي حدس غامض وخفي ‏ لست أدري متى ترسب في أعماقي ‏ بأن ذلك 
سنح يوها مناء لذلك لم انذهض يولم افاحا كغيرا عندمًا حت ذل التحول 
المحمع فلي الوقدمة انه تف يكل يقب كته قهت الخو المشاطع لضاني 
الشارعء وأمام أعين المارة المشدوهين الذين بلغ الفزع ببعضهم حد الإغماء.. لم 
أندهش كثيراء بل كنت كمن أحس براحة غريبة تجتاح كيانه:, بعد أن حدث أمام 
عينيه أخيرا شيء طال ما هفجس به في صمتء وترقب وقوعه في أي لحظة. 
كان المساء في أوله. وكنت جالسا في مقهى «اآكلوا» أداعب قدحا فارغاء 
وأراوغ ضجرا ملحا ما فتئ يناوشني منذ فترة؛ عندما لمحته قادما من طرف 
الشارعء يسبقه الكلب المتبختر الأنيق: وكان هو يمسك بالطرف الجلدي 
للسلسلة الطويلة.. كان في نفس هيئته الزرية التي ألفتهاء ويمشي بنقفس 
يقة التي أعرفها جيداء ويرتطم بأجساد العابرين» وهى يساير تعرجات 
الكلب المباغتة.. بقيت أنظر إليه, وهى يقترب» وأخذت أفكر في أمره, كما يحدث 
دائما كلما رأيته.. وغبت في لحظة شرود خاطفة.. وعندما عدت من شرودي 
على وقع فرامل قوية دوت في المكان فجأة, لم أجده أمامي, بل وجدت جماعة 
من المارة تحلقوا حول شيء ماء وهم يتدافعون ويطلون برؤوس هم... انتفض 
قلبي وتوجست خيفة... وسرعان ما تعرقلت حركة السيرء وامتاة المكان 
والزعيق ويخان السيازات :وغرت القادم انواع بشرية متلاطسة جاده 
مهرولة خلف فضولها الحارق.. نهضت وأسرعت نحو المجتمعين.. وجدت 
لنفسي منفذا بصعوبة بالغة.. وقفت على أطراف أصابعي متلهفا خائفا. 
وهالني ما رأيت.. كان الكلب منبطحا على الأرضء وهى ينتفض بتشنج» ومن 
فمه المفتوح سال دم طري وامتد خيطا رفيعا.. وإلى جانبه قرفص الرجل» وهو 
ينشج ويرتعش وينطق بكلمات متهدجة مبهمة.. يضرب الأرض يطاقيته تارة» 
ويشد شعر رأسه الأشيب تارة آخرى... كان واضحا أن الكلب قد مات: وأآن 
الرجل قد حلت به رزيكة لا قبل له بتحملها.. ضرب رجل كفا بكف, وهو 
يحوقلء, وحاول أن يساعد الرجل على النهوض وأخذ يعزيه قائلا يأن الذي مات 


لحان 


ليس» في النهايةء سوى كلبء وأن عليه أن يحمد الله لأنه لم يصب هو بأذى.. لم 
يقل الرجل شيئا.. وقف بصعوبة مرتكزا على كفيه المرتعشتين, وبدا مشدوها 
منكسراء يلفه تعب وحزن تقيلان... وبقي واقفا في مكانه لا يتتحركء والناس 
يرنون إليه بذهول مشوب بإشفاق وفضول.. أخذ ينظر إلى الكلب المسجى على 
الأرضء ثم ارتعشت شفتاه وتقبضت ملامح وجهه الشاحب وراح ينشجء ولم 
يلبث أن انخرط في صراخ حاد منكر خالطه عويل غريب تحولء شيا فشيكاء 
إلى نباح واضح مسترسل... استمر يصرخ وينيح بقوة؛ وهى ينظر بعداء 
وشراسة إلى الناس الذين ذهلوا وفروا متباعدين.. انبطح بصخب على الأرض, 
وأخذ يمشي على أربع دون أن ينقطع نباحه... ركض قليلا باتجاه الرصيف, ثم 
عاد إلى وسط الشارع حائرا مرتبكاء وأخذ ينضو عنه ثيابه الرئة قطعة قطعة.. 
وعندما أصبح عاريا تماما.كان جسده وأطرافه قد اكتست بشعر بنى كثيف 
ولامع... وعلى جانبي الشارع تعالى صراخ حاد ومتشنج لنساء مصدوماتء. 
أعقبه الإغماء.. كان قد أصبح الآن لوحده تماماء وبقربه جثة الكلب هامدة, تحت 
الأضواء الساطعة وفوق الإسفلت اللامع.. وكانت حركة السير قد شلت, 
والمقاهي وجنبات الشارع غاصة بجحافل يشرية جمدها الذهول؛ واستبد بها 
دوار الدهشة.... تحرك الرجل/ الكلب وانبطح على الأرض مرة آخرى... أطلق 
و ا يي ..ووسط صرخاته المجلجلة 
الطافحة بالعذاب» بدا ت أطرافه 355 تتحول فجأة, فأصبحت قوائم مشعرة ذات 
مخالب حادة؛ وحل مكان وجهه البشري وجه كلب بأنف أسودء وأذنين 
كبيرتين؛ ثم نبت له ذيل كبيرء ليستوى كلبا ضخما كاملا يتحدى دهشة وانبهار 
الجميع. 

تحرك في مكانه ببطء ونبح رافعا خطمه إلى أعلى.. سار صوب الكلب الميت, 
واجدريقم خبط الدم الرفيع الذي سال وامكة سيا عن الجكة الهم . . أقعى 
قليلا وبدا ساهماء ثم راح يطوف حول الجثة الهامدة؛ وهى يرنو إليها ويدنو 
منها بأنفه.. نظر إلى جانبي الشارع وأرسل نباحا حزيئا متقطعاء ثم مضى في 
طريقه التي اعتاد أن يسلكها باتجاه محطة الحافلات, قبل أن يتعمق في الشارع 
الطويل باتجاه «جليز» الذي كان يبدى في البعيد متلألئا بأضوائه الساطعة 
وشوارعه النقية.. ١‏ 

مضى تاركا مئات الناس الذاهلين المخنوقين بشحوب الخوف يبحثون 
عن حركات وأصوات عقلها الفزع وأخرسها الرعب.. وتاركا صدى نباحه 
الحزين متشابكا مع الدهشة العالقة بالفضاء. 
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سين 


7 إن اجام اعون تلا مأ مهن 


وبمار عتمت .وم معوداية. اب نات اديه اندي ينع يد دن اتويت 


المخسا 


بقلم: جميلة زنير/ الجزائر 


وحيدة أمست في هذه المحرقة التي يسمونها قاعة التوليدء تنغرز 
الحراب في رحمها فتعجن ملامحها يقسوة تجعل العرق ينضح من 
وجهها ليسيل على رقبتها وصدرهاء ويتفجر فضاء القاعة يصرخاتها 
التي تثقب الجدران وتهز السقف ويجف حلقها ويتصاعد لهاثها 
فتومئ بإيهامها: 

ماء .. ماء.. 

ولكن أوامر الطبيبة كانت صارمة: 

ولا قطرة: الماء ييرد الوجع وييعد موعد الولادة. 

وتتخلى عنها الآلام بعض الوقت ويبقى الظمأ يخنقها فتحدق في فراغ 
القاعة الواسعة؛. ويصغر العالم في عينيها فتهجرها الكلمات ويطلع زوجها 
في ذاكرتها مسافرا في تألقه يمتطي صهوة الغيم. 

وهى ينتقل من مطار لأجل حضور مؤتمرء فتضمر له الحقد وهي 
تتصوره منغلق القلب دونما يجالس أنداده أى يحادثهم: كأن الأمر لا يعنيه, 
بل كآنها شكلت هذا الجنين بمقردهاء لتحبل بكل هذه الأوجاع التي تقطع 
أحشاءهاء وهذا الصراخ المتبقي في حلقها من زمن الطفولة» والختلطت في 
ذوقي) الانوان فتشؤك عليها تقس يار اككا1ه] اتيذا حافك فلقة تكيس سبو تها: 
بح حلقها ولا شيء تغيرء وخنقتها دموع الكبرياء فبكت؛ بكت مصيرهاء 


5] حساك 


بكت وحدتهاء بكت عزلتها في هذا المنفى, ثم أضحى بكاؤها ابتهالا 
وتضرعا؛ رغم آنها أحست بالسماء قد أشاحت عنها فأطالت بقاءها في هذا 
النفق: تغادر الس ريرء تدور قي الغرفة, تتدلى على الأسرة, تنكب على 
وجههاء تنتصب في الفراغء تذرع الممر جيئة وذهابا وتعود إلى السرير 
لتستقر قيه محملة بأوجاعهاء واليوم ممتد المسافة لا تعرف كيق تبلغ 
نهايته. تغمض عينيها وقد غمرها اليأس من هذه الرحلة التي مرفؤها وهي 
وحيدة يتسلقها القهرء أسيرة تحاصرها جيوش آلام لا تروض. 

وتتجمع عند سريرها أخبار الولادات وهي قي قائمة الانتظار لا تزال: 

ككنا ولدت امزاة فصوت الغيرة نفسها:: 

كلما ولدت امرأة تصاعد الدم إلى رأسها وأشعرها بالاختناق.. 

كما ولت أمراة استخحك لهذا الحن المتدن رذاتها| التصق مريكعها. 

واجتاحها ألم عاصف اقتلع أحشاءهاء فعضت على شفتيها وتأوهت 
بصوت مكتوم جعل عضلات وجهها تختلج, واحتارت بمن يستنجد ولا 
أحد يهتم بها أى يحس بالرماح التي تحفر في بطنهاء فدفعت بكلتا يديها 
نحو حافة السرير وأمسكت بها لتقاوم آلا لايشبه صداع الرأس ولا لسع 
الحشرة ولا كي النار ولا وخز الإبرة ولا لدغ الزواحف, ولا.. ولا.. نوع 
من الألم متفرد لا يشبه بقية الآلام. 

فمن يطفئ الجمرات الموقدة في دمها؟ 

من يقتلع الأوتاد المغروسة في رحمها؟ 

- من يجتان بها فلوات العذاب نحى درب الخلاص؟ 

ونام عنها الوجع فحام حولها الصمت وتمددت تنتظر مهاما أخرى 
تمزق رحمها؛ فتتلوى تحت سياطها كالذبيحة لا تقوى على الاسترخاء. لا 
تقسوى على الاستلقاءء لا تقوى على الوقوفء بل ضاعت من رجليها 
الخطوات فلم تعد تعرف كيف كانت تسير من قبلء وتمنت لى تتمرد على 
هذه الآلام المفتوحة الآفاق والتي تجيئ من الخلفء تجيئ من الأمام؛ تجيئ 
من الجهات الأربع؛ وحدقت في وجه المحنة: 

-كم امرأة قذف بها في هذا الجحيم وعبرت هذا الصراط من غير أن تترك 
مايدل عليها؟ 

كم امرأة خرجت من هذه المعركة غير المتكافئة معلنة انتصارها؟ 

كم امرأة سحبت من هذه العزلة منهزمة بعد أن تردت في الهاوية؟ 

كم امرأة اغتالها هذا المنفى وقذف بها إلى مذفى آخر؟ 

وعصفت بها الآلام فتنائرت صيحاتها الممحوحة, وتساقطت نفسها 
أشلاء أعجزت قدميها عن حملها فتهاوت على الأرض مثل طير أسلم رأسه 
للتيار» وأسرعت نحوها الممرضات محاولات رفعها نحو طاولة المولد بعد 


فكن 21 


أن استنفدت كل طاقتها وهي تنتقل من وجع إلى وجع. 
وتذافعت اللخاوق إلى قلمها:. 
تسابقت الأوهام إلى صدرها.. 
تسارعت الدموع إلى حلقها.. 


فكفت عن الدعاء.. 

كفت عن الصراخ.. 

كفت عن كل حركة واستسلمت لليأس. 

وأخذت القابلة تمسد على البطن المنتفخ وهي تحثها: 
ادفعي وتنفسي بعمق . 


لم أعد أقدر. 

قالتها بلغة من وهب نفسه للموت. فصاحت القايلة يبسرعة ترجوها 
والمقص يحدث شروخا بالطول والعرض ادفعي يا امرأة سيختنق الجنين. 

وهاجت آلامها دفعة واحدة؛ ونطق وجهها بالذعر, قانفلتت من حلقها 
مدرفة كناهة حواف الح قاد الحسيد 

ظلل القاعة صمت رهيب والطبيبة تسعى لأن تعيد للوليد تنفسهء وحين 
عجزت قالت باستسلام: 

لقد مات.. 

كانت الأم قد أغمي عليها فلم تسمع وهي التي قيل لها: بعد أن تلدي 
ستشملك السكينة فمبارحة الروح للروح غبطة.. وسينزل بك لطف الله 
وقد بلغت عظيم الغايات.. وستتبوكين عرش الأمومة بعد أن طهرتك الآلام.. 
وستتكتكؤل ليقة المننن إلى فرحة غنارمة تزؤى اتمغازات الروم.: 
وستتحول خفقة القلب إلى معرفة سر من آسرار الحلق, وستتحول المرارة 
التى غزت الجسد إلى راحة تفيض فتغمر حنيات الذات. 

والحقيقة, الحقيقة أنه لم يكن هناك غير امرأة نازفة يتمطى في 
دربها الموت؛ وجثمان طفل مختنئق يرقد بين ساقيها في سكون. 


| 0168 اولان 


الكويت/حصاد الرابطة 


إغذاد: ريكب ورئغنيد 


ندوة أدبية سوريةء كوينية 


في جابعة دمشن 


١‏ بو زايد اشرز الله وسقد يكن 
يي رايطة الأدياء 


ماسهة د مشقء واحتقاء بالكويت 


عاصمة للثقافة العربية لعام 2200١‏ 
تيمت ددوة أديدا سودي كويتية في 
رحاب جامعة دمشقء شارك فيها 
نشية من الككان والشعاء وكتاوات 
عددا من التجارب الشعرية الروائية 
والقصصية في سورية والكويت. 
وتعد الندوة بداية طيبة للتعاون 
الثقافي العربي ومد الجسور بين 
الثقفين لتبادل وجهات النظر, 
والتعرف إلى التجارب الأدبية وكسر 
طوق العزلة الذي تفرضه الاعتبارات 
القطرية. ومؤسسات الرقابة على 
تداول الكتاب وانتشاره. 


وقد قدم الكتّاب السوريون 
قراءات نقدية فى تجارب 
الشعراء: علي السبتيء خليفة 
الوقيان» يعقوبٍ السبيعي. 
وتجارب القاص: سليمان 
الخليفي, والأديية فاطمة يوسف 
العلى. ' 

أما الكتّاب الكويتيون فقد قدموا 
قراءات في تجربة ضيري الذهبي 
الروائية. وشهادات عن التجرية 
القصصية. 

كما أقيمت أمسية شعرية شارك 
فيهامن الكويت الدكتور سالم 


عباس خداده ومن سورية عبد 
القادر الحصني. 


إلريلإن 109 


كان للندوة المرافقة لهذا النشاط أثر 
هام قي إثراء الحوار بين كتاب البلدين 
حيث يدأها الدكتور سالم عباس 
بكلمة بين قيها ضرورة المنهج في 
القراءات النقدية؛ ثم عرج على شكر 
الباحثين السوريين لاهتمامهم بالأدب 
الكويتيء وتقصير الباحثين الكويتيين 
في مقاربة الأدب السوري. مشيرا 
إلى أن الأسباب تعود إلى عدم وجود 
علاقات واضحة على مستوى 
الدراسات العلياء مما يدقع الدارسين 
بتأثير مشرفيهم إلى الاهتمام بآداب 
معينة قد لا يكون الأدب السوري من 

وقد أشعلت هذه النقطة الحوار 
الدع اس سكمس مجدة “لات عات 
وشارك فيه إسماعيل فهد إسماعيل 
وليلى العثمان وعبد القادر الحصني 
وعدد من اساتذة الجامعة والطلاب 
أيضا. 

وفيما يلي يرنامج الندوة, وكلمة 
الافتتاح, وكلمة مقدم الندوة: 


برنامج التدوة الأدبية السورية 


الكويتية 
السبت 10/27 / 2001م 
افتتاح الندوة 
الساعة 10 ١0,45‏ 
كلمة أ.د. محمد الحمادي عميد 
السيد أ. د. هانى مرتضى رئيس 
جامعة دمشق راعي الندوة. 


-كلمة د. علي أبو زيد رئيس قسم 
اللغة العربية ‏ رئيس الندوة. 


الجلسة الأولى: 

!3-1١ الساعة‎ 

قراءة في ثلاثية خيري الذهبي 
/ إسماعيل فهد إسماعيل ‏ (الكويت). 

قراءة فى «الشارع الأصقر» 
لسليمان الخليفي/ د. نضال الصالح 
(جامعة حلب). .. 

فاطمة يوسف العلى وجماليات 
الإبداع النسوي /أ. د. ماجدة حمود 
(جامعة دمشق). 


الأحد 8/)| / 00م 


الجلسة الصياحية 1١0‏ -2! 

والتعرية القمتعممية للق 
العثمان (الكويت). 

استقبال الأدب الكويتي عالميا/ أ. 
د. عبده عبود (جامعة دمشق). 

.قراءة في قصيدة خليفة 
الوقيان / ل.عيد الكريم سين 
(جامعة دمشى): 

(المبحرون مع الرياح) 


الجلسة المسائية 5 7 
أمسية شعرية: 
-د. سالم عباس (الكويت). 
عبد القادر الحصني (سورية). 


الاثنين 10/19/ 2001م 

الجلسة الضصياحية 12-0 

قراءةتقدية في تجربتي الشاعرين: 
علي السيتي ويعقوب السبيحعي /. 
د. خليل موسى (جامعة دمشق). 

ندوة حوارية يشارك فيها الأدياء 
الكويتيون والسوريون. 

-اختتام الندوة 


الكويتي والسوري في كلية الآداب. 


كلمة د. علي أبو زيد رئيس 
قسم اللغة العربية في افتتاح 
التدوة الأدبيةالسورية 
الكويتية 


© د. علي أبو زيد ‏ رئيس قسم 
اللغة العربية 

السيدا. د. محمد الحمادي عميد 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية ممثل 
الأسقان الدمكتون هانى مركتضى رئيس 
جامعة دمشق 0 

السادة الأدباء المشاركون فى هذه 
الندوة 1 

التساذ اعفناء انيرك العدريسة 

الحضور الكريم 

إكة خخ دافن الفا امراك يقت 
موقفى هذا أمام ثلة من الأدباء 
والمفكرين, جمعتهم رايطة الأدب 
والفكر, بعد أن وحدتهم أواصر 
التمدت والأهوة: 

وممايزيدنى سعادة أن يبادر 
قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة 
دمشق إلى مشاركة الأشقاء فى 
الكويت فرحتهم باختيار الكويت 
عاصمة ثقافية للعام الحالي ١200م,‏ 
وهي أهل لذلك لآن فضلها على 
الثقافة العربية لا ينكره إلا جاحد 
معاند, ولا أظن أن مثقفا عربيا تخلى 
مكتبته من دراسة نشرت في الكويت» 
أى دورية من دورياتها البارزة التي 
استقطبت أقلام المشاهير من أفل 
العلم والأدب, فضلا عن النشاطات 


الثقافية والندوات التي تقيمها على 


مدار العام وبشكل دائم . 

وليس غريبا على جامعة دمشق أن 
تقدر الأشقاء الكويتيين وإسهاماتهم 
البارزة هذهء فهي الوفية في بلد 
الأوفياء. 

وطبيعي أن ييادر قسم اللفة 
العربية وآدابها في جامعة دمشق إلى 
هذه المشاركة, فهو الذي يرعى اللغة 
العربية وآدايها وفي رحابه تضرج 
أدياءء كبار ذاع صيتهم ولمعت 
أسماؤهم في عالم الشقافة والفكر, 
فحري به أن يلتقي إخوة أشقاء له. 
وأن يبادلهم الفرح والمعمرفة:؛ وأن 
يفتح قلبه لهم» ويفسح منابره 
لأدبائهم, فهم فرسانها كإخوتهم في 
سورية العربية: وهم أهل بيت 
وحكمة وأدب. يقف إلى جانبهم ثلة 
من أدباء سورية وميدعيها ونقادها 
تشهد الساحة الثقافية العربية 
بمنزلتهم وأدبهم, آثروا أن يشاركوا 
في هذا الملتقى» ويقدموا الجديد المفيد. 
وهم جميعاكويتي وسوري بين 
متجشم لعناء السفر ومضح يوقته 
لإغتاهذه التدوة الأدبية السربية 
بالإبداع والدراسة. 

وبائتلاف هذه الكوكبة من الأدباء 
من هذه الندوة الأدبية. وفى رحاب 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
ستؤداد الحركة الأديية آلقا وتوهجاء 
لأن المشاركين فيها منارات وأعلام 
شامكة سيوع انكد: الناحكن ومحط 
أنظارهم. 

وَإذامكشرف فويعم اللعة العريية 
وآنابها فى جامعة ومشق بإقامة هذه 
التدوة الأدمية#قافه وهب القراكون 
كله بالأش قاء من أدباء الكويت, 


لبان 1 


ويشكر لهم ولرابطة الأدياء في 
الكويت مشاركتهم وتجشمهم عناء 
السفو كنا يفك للادياء والبا حكن 
التورص يقاو بالشاركة إلى 
حائنب أشقائهم, وهم جميعا أصحاب 

فياسمآ عضاء ١‏ لهيكة التدري يسية 
والتعليمية فى قسم اللغة العريبية 
وآدايها وياسمي أتقدم بالشكر أتمه 
وأجزله لكل المشاركين في هذه الندوة 
متمني اكيم طبن الإقامة والتوفنيق 
والنجاح. 

ولا بد من إزجاء الشكر والامتنان 
للسيد الأستان الدعكتور هاني 
بسر أمر إقامة هذه الندوة وتفضل 
برافايكها ولولا سقرم شارج القطر 

والشكر والتقدير للأستاذ الدكتور 
محمد الحمادي عميد كلية الآداب 
والعلوم الإنساتية في جامعة دمشق 
ممثل راعى الندوة التى آزرنا لإقامتها 
بدءا وختاما . 

ولا يقوتني أن أتقدم بالشكر لكل 
من أسهم في تنشيط هذه الندوة 
الآديية فى وزارة الثقافة, واتحاد 
الأنشطة الثقافية المقروءة والمسموعة 
والمرقية قي وزارة الإعلام. 

وأهلا بأصحاب البيت من الكويت» 
ونتمتى لكل المشاركين أن يبرزوا في 
عطاءاتهم وللحضور أن يفيدو ممأ 
يستمعون إليه. 


والسلام عليكم 


كلمة الأستان الدكتور غسان 
غنيم-قسم اللغة العربية في 
تقديمه للندوة والمحاضرين: 


قطعة وطن غفت بجوار اليحرء 
تنصت إلى هديره الآسر وتبث حبها 
للقلوب الوادعة.. 

. قطعة وطن.. صغفرت: وكير 
إشعاعها حتى باتت عاصمة الإشعاع 
الثقافي في هذا العالم.. 

وقطعة وتطرة اطع يوة علي نظي 
قديم ألقها وعرفها واطمآن إليها.. 
واطمأنت إليه فاستكثرتها يد طاغية 
على أهلها الكرام؛ فزعزعت طمأنيتتها 
لامي 

-إنها الكويت التي أغفت القومية 
العربية على زنديها زمنا.. وحملت 
كما يحمل الكبار عبء الوطنء وأعطت 
الجميع:؛ ولكنها لاقت من من نفس 
العقوق فاحهزنتنا.. ثم لاقت 
الإنضاقء فانتشينا بالفرح. 

.وها هو قسم اللغة العربية في 
جامعة دمشق يستضيف هذه الندوة 
والنووة الأنبية السعووية التووشينة: 
بمناسية اختيار الكويت عاصمة 
للثقافة في هذا العام 

وباستضافته تقتلاقى الكويث مع 
دمشق على محبة العروية وعلى 
عدق أنفاسن اذماء وكتكر ادو جتففيق: 
مايزالون جسر المحبة بين القلوب» 
ودريا للتواصل والحب.. 

-مع كلمة السيد ركيس قسم اللغة 
العربية وآدابها بجامعة دمشق الذي 
يسعى ‏ حسب علمي . جاهدا لا 
تسانده إلا العزيمة والتصميم لإقامة 
هذه الندوة. احتقاء بالكويت وبأداء 


2 لان 


الكويت: بمناسبة اختيان بلدهم 
عاصمة للثقافة فى هذا العام. 
لتصير الثقاقة همسة سلام ومحبة 
بين الحضارت والأمم. 

تبقى الشهادة على مر الأزمان قيمة 
تستدق الإجلال والإكبارء فمن أجل 
شهداكنا الأجران: ومن آجل تبهداء 
الانتفاضة الباسلة» بل من أجل شهداء 
كل من ناضل وضحى في سبيل الحرية 
والتحررفي هذالعالم نقف دقيقة 
صمت فرخيا يكم ضيوفا إعؤاء على 
ندوتنا هذه.. «الندوة الأدبية السورية 
الكويتية» التي يقيمها قسم اللغة العربية 
بجامعة دتمشق:حيث قيشن الله لهذا 
القسم دائما عقولا منفتحة متفتحة 
توق للتواصل والتواشج واللقاء بين 
الإخوة والأصدقاء. 

مرحبا بالسيدة الأديبة الكبيرة 
ليلى العثمان 

مرحبا بالأستاذ الروائي الكبير 
إسماعيل فهد إسماعيل 

مرحبا بالأستاذ الدكتور الشاعر 
سالم عباس 


للحشق أوقات 
تفور بها الدماء 
للعشق أزمان 
يؤخرها التردد والتريث والمنى 
للعشق أمكنة تفر من المسافة 
والتعاليل اللريضة 
من دعسىء ومن دالتي» و«الليت» 
للنور سمت وأحد ١‏ 
يرنى وينظر للكويت 
فيها سينسى غربة السنوات 
يدرك أنها سكن وبيت 

9966© 


للأرض إشعاعء وليس بوسعها 
آلا تضوع بضوئها 

ألا تبرعم زهرها 

ألا تنثر عطرها 

والنور يعرق دربه 

والكوكب الدري 

يعلو ضوءه من دون زيت 

ولذا أشار الكون فيمن 

للثقافة يرتجى 


فإذا الكويت 
أمسيات ومحاضرات: 


الشاعر الجزائري بوزيد حرز 
الله في رايطة الأدياء: 

أحيا الشاعر بوزيد حرز الله 
نسي هري قرا فيه عدا دن 
قصائده الجديدة التي تنم عن نزعة 
كاملل #اإتميائية عسيقة : تحمل عد 
الملأسي التي يعيشها أبناء الجزائر 
الشقيقة: وتجنح إلى التجديد على 
مستوى الشكل والمحتوى.. وأعقب 
الأمسية حوار مفتوح مع الحضور 
حول الشعر واللغة والوطن وتجلياته 
في شسعر حرز الله, وشارك في 
الحوار التكعقورةسهاء الشريع. 
والكاتب طالب الرقاعي (مدير تحرير 
مجلة الفنون)؛ وأداره الشاعر حألد 
الشايجي. 

-الشاعر أحمد مراد في أمسية 
شعرية: 

أشار «الشاعر خالد الشايجي في 
كلمتة التي قدم فيهاالشاعر أجمد 
مراد إلى أنه من أصل فلسطينيء وقد 
هاجر إلى كندا منذ أريعين عاماء 


وأسس هناك صطريدة ة دالرواد» 


مزه 12 


الصادرة بالعربية والإنكليزية. كما 
انحن الاتجاد العام الكعان العرت 
في كنداء وهى يشغل أيضا مخنصب 
ركيس المركز الكندي الإعلامي 
العربي. 

وألقى الشاعر عددا من قصائده 
التي عبر فيها عن تعلقه بوطنه 
فلسطينء ولغته العربية. 

وفى نهاية الأمسية أشاد مراد 
بدور الكويت الثذقافي وبأهمية 
مطبوغناتها الى تعد زادا لا غتى عنه 
للمثقف العربي أينما وجد. 


شهادة عن تجربته: 

(2002/2001) دعت رابطة الأدياء 
القنان التشكيلي السوري سعد يكن 
لإلقاء شهادة عن تجربته الفنية 


الكويت بدعوة من المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 

وقد قدم الكاتب طالب الرفاعي 
الفنان سعد يكن بكلمة ترحيبية أشار 
وخصوصيتها. وتقفردها في المشهد 
التشكيلي العربي. 

وتحدث الفنان يكن يمحميمية 
وصدق عن تجربته الحياتية والفنية 
ومحطاتها والمصاعب التي واجههاء 
وأشار إلى علاقته بالفنان لؤي 
كياليء ومدى تآثيرها الروحي 
والوجداتي والقفني على حياته 
ورافق هذه الشهادة عرض لعدد من 
اللوحات والتعليق عليهاء والحوار 
مع الجمهور حولهاء, وكان اللقاء 
الذي استمر أكثر من ساعتين من 
اللقاغاث المتعة والمقمدة فى مسعرقة 
هذا الفنان والدخول إلى عوالمه 
الفسيحة. 


اران 


عمان 


إعداد: جعمرالعقيلي 


اسكسال ااستنطادات 
الاحتشال ضبان ماتيا 
المسأالسة الشس ريني !01 


شارفت معظم المّسسسات 
ا والهيكات الذقافية والفنية الأردنية, 
ا على الانتهاء من إعداد مشاريعهاء 
ا وبرامجها.ء التي سيتم إقامتها 
وتنفيذها خلال العام المقبل» في 
غمرة الاحتقالات بإعلان عمان 
عاصمة للثقافة العريية 2002 من قبل 


لحان لتد لاطا مله اتنض ا ماظن لتصداء» 2 


ا 
ا اليونسكى. 


0000 
ات: 


نآن اككيان مرينةها غاضهة للثقافة 
العربية لا يعني بأية حال من 
الأخعوال أن تكون جسديزة ينذا 
(الوصف) في الواقع» أو أن تصبح 
جديرة به بين ليلة وضحاهاء مثلما 
أن تأخير اختيار مدينة أخرى ضمن 
هذا البرتامجء آو عدم إدراجها فيه 


اي اك ا سم ع 


-0 
متا 


2 


اسان 1 


لا يعني أنها لا تستحق أن يعلق على 
صدرها هذا (الوسام).: مع التقدير 
لدور اليونسكو في دعم الثقافة 
العرمية. من خلال يرامهها االخطفة: 
والتي من آكثرها بروزا مشروع 
«كتاب في جريدة». 

وخير متال على ذلك؛ أن دمشق ‏ 
كمالا يخقى على أحد ‏ عاصمة 
حقيقية للثقافة العربية؛ وإن لم 
تمتحها اليونسكق يحد هذا اللقب, 
كفنا ان الكويت عناصينة اشير 
اتخط اه الصضوحية رنقة 1و خون 
الكمسينيات: حين صدر العدد 
الأول من مجلة العربيء ثم حين 
بدأت سلسلة عالم المعرفة في رفد 
المكتبة العربية من المحيط إلى الخليج 
بالعلم والمعرفة. ومازالت الكويت 
كذلله: وه حاسينبا على ذلك له 
تحتاج إلى شهادة من أية جهة؛ تثبت 
لها الريادة التي تحظى بهاء وإن كان 
اختيار اليونسكو لها قبل غيرها من 
المواصم ضمن هذا المشروعء. هو 
جزء من الاعتراف يفضلهاء والتأكيد 
على الدور الذي تلعبه, على صعيد 
الثقافة العربية. 

وفي عمان يبدو الأمر في ظاهرة. 
هذه الأيام, وكأن الهيئات الثقافية 
الأردنية تضع خطة «طوارئ» تهدف 
إلى د«صناعة» الخقاقة, و«زراعتهاء» 


ومن ثم عرض ما ينتج من حصاد 
أمام الضيوف والزوارء طمعا فى 
حيازة شهادة «الجودة», بدل ما قدم 
من جهد مضن وعرق جبين طيلة 
العام..! 

وقد د تشكلت في عمنانة لجنة 


وطنية عليا أخذت على عاتقها 
الكمي0اي :لا حسمك مان القاضيية 
الثقافية من تحديات: وينضصوي 
تحت لزاع هذه اللحئة ؤفاء عشدرين 
مؤسسة وشيكة رسمية وآهلية ذات 
صلة بالشأن الثقافي. 
وفي قراءة أوليةللبرامج 
الملقترحة؛ يمكن ملاحظة الاهتمام 
بالبعد العربي» والذي يتجسد في 
انمكشنافة باحنين وأنياء وأكاد مين 
با للمتشساركة فى التدوات 
لساك ولو ال ا التى 
ستقام على مدار العام ولكن وفق 
خطة تتيح التعريف بالحركة 
الثقافية في كل بلدء وتضمن التنوع, 
بهدف إثراء التجربة الثقافية والفنية 
الأردنية ورفدها بما هى إيجابي في 
التجارب الأخرى. 0 
فخلال العام المقبل -عمر 
الاحتفالية ‏ تنظم وزارة الثقافية (أو 
المجلس الأعلى الذي سيكون بديلا 
عنها بعد الإعلان الحكومي عن 
اتجاه النية لإلغائها) الآيام الثقافية 
العربية بواقع أسبوع ثقافي عربي 
في كل شهرء و3 يف أمانة 
عمان الكبترى مؤسسة إعلامية 
عربية في مناسبة كل شهر أيضا. 
وترعى مؤّرسسة عيدالحهميد 
شومان مهرجان الفيلم العربي 
القصير «فيديى وسينما» ومهرجان 


مؤتمر وزراء الثقافة العربية في 
عمان: والاستمرار فى إقامة 
المهرجانات الثقافية والفنية الأردنية 
المعروقفة: (جرشء الفحيص, شبيب 


2 صماد 


السو ا 

وتشتمل البرامج المقترحة التي 
أعدتها الهيكات الثقافية الأردنية على 
إقامة معارض قنية: ودعم إصدار 
مجموعة من الكتب والترجمات, 
وإعادة إصدار كتب نفدت طيعاتها 
السابقة. وتنفيذ برامج تلفزيونية 
وثائقية ومسرحيات وأعمال درامية 
تلفزيونية, وتنظيم أمسيات شعرية, 
وقصصية:ء وموسيقية.ء والإعلان 
عن مسابقات أدبية وفنية قي جميع 
عدن الملةة (كهحوضا للشحاب 
ذوي المواهب الواعدة) لمنح الفرصة 
لهم لتقديم ما لديهم. 

وستعد موؤسسةة لإذاعة 
والتلفزيون ضسمن التظاهرة, 
برنامجا تلقزيوذيا بعنوان (سرية 
مبدع) وستة مسلسلات إذاعية 
ستطتطيي ةن و وانات ايفن 
وبرنامجا أسبوعيا عن الأدياء 
الراحلين. وآخر وثائقيا عن عمان 
للثقافة العربية تساهم في إنتاجه 
مجموعة مؤّسسات ثقافية أردنية. 

وعلى صعيد الفعاليات 
التكريممة ب ستنظم وزارء الكفافة 
ندوة لعدد من الأدياء والقثانين 
والوواة الراكلن سسكن: ريخحاء 
أبوغزالة هاني صنوبرء جمعة 
حماد. زهرة عمرء إياد قطان: 
حسان أبوغنيمة. يوسف خاشى, 
ديف الله امون رامن انو الشهر. 
فيما تنظم رابطة الكتاب الأردنيين 
ورشات عمل حول الآثار الإبداعية 
للراحلين غالب هلسا,ء ورجاء 
أبوغؤالة: وتعد مؤسسةة الإزاعة 
والتلقزيون برنامجا أسبوعيا ثقافيا 


عن الأدباء الراحلين والتتعريف 
بأعمالهم وإتجازاتهم على صعيد 
العمل الثقافي. كما ستقوم أمانة 
عمان الكبرى بإعادة إصدار الأعمال 
الكاملة لعدد من الرواد؛ مثل حسنى 
فريزء عبدالحليم عباسء محمد أديب 
العامري» علاوة على قيامها بترجمة 
مختارات عن الشعر الأردنى 
الملعاصر إلى اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والإسبانية يعد اختيار 
الشعراء والقصائد التي سيتم 
ترجمتها. 

وتتجه مؤسسة عبدالحميد 
شومان قي برنامجها إلى إعداد 
مشاريع حول (معالم الحياة الآدبية 
في الأردن وقلسطين) و(معالم 
الحياة الثقافية العربية خلال القرن 
العشرين) ومشروع حصا القرن 
الذي يقدم عرضا تاريخياء وتحليلا 
نقديا لجملة ما تم إنجازه خلال 
القرن العشرين فى المجالات 
الإنسانية كافة: الاجتماعية والعلوم 
الطبيعية. والعلوم الأساسية, 
والتكنولوجياء والأدب: واللفة 
والقنون. ويسعى بيت الأنياط إلى 
دراسة وتتبع كل ما يتعلق 
بالحضارة النبطية؛ وذلك من خلال 
عقد المؤتمر الثاني لدراسات الأنباط 
تحت عنوان (المجتمع والحضارة) 
بمشاركة زهاء (80) باحثا في 
شؤون التاريخ القديمء والآثارء 
والأنتربولوجيا.ء والحضارة: 
والأديان: واللغات الشرقية, 
والاتصالء وغيرها من العلوم 
المعنية. فضلا عن تنظيم الأنشطة 
الموازية للمؤتمر من استضافة 
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مجموعة من كبار المفكرين العرب 
المعثيين يشنؤوت الحغضارة 
وإذو احج ينار اونما عدي مراك 
متخصصة حول ددائرة الأردن 
التاريخية». ومن الأسماء المرشحة 
للمنشاركة في هذه الندوات: سيد 
القمنيء فراس السواح, كمال 
الصلييي. شفيق نقار وفواز 
طرابلسي إضافة إلى إقامة ثلاثة 
معارض فنية تتمثل بمعرض للفن 
التشكيلي عنواته (حضارة متخيلة), 
جد )و غير لقن التوسن عدواتة 
(روح المدينة), وستقام جميعها في 
مبديئة الخجبر اه الائري رحد 
الأردن)» مع إمكانية نقلها إلى عمان 
بعد ذلك. 

وعلى الصعيد ذاته: بدأ بيت 
الأنياط ينشر نحو (25) كتابا باللغة 
العريية حول حضارة العرب 
الأنباطء وتاريخ الأردن القديم. 
فضلا عن رصده ثلاثة آلاف ديتار 
للإعلان عن جائز زة (الحارث الرايع 
للإبداع الثقافي)» والتي تتضمن 
مجالي الإبداع الذقافي العام, 
واكتشاف حضارة العرب الأنياط . 

ويتضمن برنامج أمانة عمان 
الكبرىء إعداد موسوعة (عمان 
للتراث الشعبي). وذلك بتخصيص 
حتاع فق مكتىة مركيو الحمن 
الثقافي ليكون مكتبة (مدينة عمّان) 
في نهاية العام الحصالي. وإقامة 
العذكية من الكووات الكت ستصدة 
(الإسلام وتحديات الألفية الثالثة), 
(آفاق الثقافة العربية), (قضايا البيكة 
في المدينة العربية)» (الشباب الحربي 


في عهد العولمة)ء بواقع ندوة كل 
ثلاثة شهورء بالإضافة إلى تنفيذ 
عدد من النصب الفنية من البرونز 
والحديد والنحاس والحجرء بحيث 
يجري تقديم صور شاملة عن 
الأردت: أكاره:تاو حك ماميوه 
وأزياؤه. 

وعلى صعيد أدب الطفلء تنظم 
الآمانة مؤتمرا خاصا بثقافة الطفل, 
ومعرضا كاريكاتوريا خاصا 
للأطفال: كما سيتم عرض مجموعة 
مسرحيات للأطفال» وسيكرم كتّاب 
الطفل المتميزين أردتيا وعربيا. 

وبدأت الأمانة منذ تموز الماضي 
تنفيذ مشروع (شارع الثقافة) 
واسكتشدالع المشناة: مع تقيض 
أماكن لبيع الكتب واللوحات الفنية 
والمجلات. فضلا عن اشتماله على 
عدد من المراقق الثقافية كالمسرح 
الفيدفى: 

وتنظم رابطة الكتّاب حلقة بحث 
موسعة بمشاركة روساء الاتحادات 
العربية وياحثين عرب. حول وضع 
استراتيجية ثقافية تتضمن «جدل 
الثقافي والإبداعي والعلاقة بينهماء» 
وحلقة بحث حول «مستقبل الثقافة 
العربية في ظل ثورة المعلومات» إلى 
جانب إصدار شهادات إبداعية في 
كان يعتوان مساق عقا نواه 
الآخرون». 

كماتقمم أخماد الككاب والأنحاء 
الأردنيين أوبريتا مسرحيا شعريا 
غناكيايعنوان: (الأردن تاريخ 
وحضارة) يشارك فيه عشرة 
شعراء ومخرجون للرقصات 
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وتكتتمل البرامية م المقترحة تنقيا 
على إصدار معجم الآدياء الك ردنيينء 
معجم الفناتين ا لتشكيليين. معجم 
الفثانين والدراميين والموسيقيين 
الأردنيين, كما سيتم رسميا افتتاح 
متحف الحياة السياسية: وبيت الفن 
الأردني: ومشغل النحت العربي. 


رواية للستاجلة باستخدام 
التغنيات الالكترونية عبر 
الانكرتت 


أطلق الروائى الأردنى الشاب 
محمد ستاجلة روايته الجديدة 
«ظلال الواحده» إلكعترونيا عبر 
صفحات شبكة الإنترنت (-53 الا 
(حدمء عل8 5ا00قطقطء22[1د: وذلك في 
خطوة هي الأولى من نوعها عربيا 
(وربما عالميا كما يؤكد البعض) على 
مسهية اسخت با ليان 
الإلكترونية في الشكل الروائي من 
حيث الإفادة من تقنية الوضلات 
((وعلسنا والتتفرعسات ((13858] 
المستخدمسة في بيناءصفحات 
(الويب) ومواقع الإنترنت. 

وريما كاتت هذه الكقفية جديدة 
بالنسية للرواية عموماء والرواية 
العربية خصوصاء ولكنها ليست 
جديدة بالنسبة للكتابة. فتقنية 
الوصلات المس تخدمة فى البنية 
الداخلية لمواقع الإنترنت أصبحت 
جزءا من العمل اليومي للتقنيين 
والمبرمجين الذين يصممون مواقع 
(الويب)؛ وبوجود هذه التقنية 
يستطيع القارئ أن ينتقل بسهولة 


من وصلة إلى أخرى ومن موقع إلى 


آخر داخل خيوط الشبكة. هذا بشكل 


عام, أما بالنسبة لرواية «ظلال 
الواحد»ه فقد حاول الكاتب الاستفادة 
من هذا الأمرء ولكن داخل البنية 
الروائية نفسهاء أي أن القارئ ينتقل 
من خط سردي إلى آآخر دون أن 
يخرحه هذا الانتقال عن البنية العامة 
الكلية للرواية: أى يخل بيوحدة 
الموضوع فيهاء مما منح الرواية 
حرية واسعة في الحركة؛ ومنح 
الروائي ‏ كما يقول ‏ القدرة على ربط 
أجزاء العمل والتحكم فيهاء فضلا 
عن ما يحققه هذا الشكل من إمكانية 
التنقل بحرية داخل عنصري الزمن 
والمكان» إذ يصبح الزمان بمطلقه 
اللأامحدود زمتا واحدامهدودا 
يتفرع إلى أزمنة لا حصر لها. 

إذ يرى السناجلة أن لعبة الزمن 
هذه هي سر الفن الروائي» وسر 
التتقنية الستخهة فى اليتاء 
السردي ككل وهذا هو الأمر الذي 
حاول تأكيده في روايته, لتمثل هذه 
الخطوة اختراقا في شكل الرواية 
أدى إلى اختراق آخر في مضمونها. 

وحول السبيب الذي حدا 
بالسناجلة إلى استخدام ما يدعى 
بالتقنيات الرقمية يقول الكاتب 
الأردني الذي أصدر سابقا رواية 
يكتوان «دمعتان على خد القمر ‏ 
6 ومجموعة قصصية هي 
وجو العيززوس السينية 1595»: 
«لقد تعدى الزمن الكتاب الورقي 
المطبوع, وغدا الكتاب بضاعة بالية 
يعد أن لم يعد يتسع لناء فلماذ! لا 
نبحث لنا عن كتاب آخر تكتب فيه. 
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الكتاب الإلكتروني يحقق هذا الأمر, 
وهى يستخدم على نطاق وأسع. لقد 
استخدمت فى دظلال الواحده أقل ما 
يمكن من التقنيات الرقمية: وحين 
جدان الك يعاحه ذلك أن سدسم الرؤادة 
على شكل كتاب ورقي كانت النتيجة 
بائلسة. حيث اضطررت إلى يبتر 
أجزاء كثيرة من الرواية لأنها غير 
قابلة للتطبيق على الورقء» والذين 
قسرأوا الرواية يبشكلها الورقي 
هلازفتيه الككين ين المشتاكل على 
العكس تماما من الكتاب الإلعتروني 
حيث لا يجد القارئ أية صعوبة في 
كاك جديا الشوة العفاعلن 
معها». 

وتابع الستاجلة قائلا: «إن الكلمة 
كما نعرف هي الأداة الاساسية في 
أي كتاب؛ وفي غيابها تستحيل 
القواءة والقواضيل معة: امنا في 
الرواية الرقمية فالكلمة جزء من كل, 
فهناك بالإضافة إليها الصورة 
الخابتة والملتتحركة وبقية المؤثرات 
المرتية والصوتية الأخرى أو ال 
((كاع ماله 151181 11010. 

زاكر الموقع الذي خصص للرواية 
سيشاهد صورا متحركة, ومقاطع 
من أفلام سينمائية, ومؤثرات 
صوتية وحركية أخرى تدخل في 
النسيج العضوي للعمل الروائي» 
لييدو الأمر كمالو أنه جزء من 
الخيالء ولكن هذه هى الرواية 
بالضبطء وبالتاليء لن يغدى الروائي 
كاتبا فقط. ولكنه سيكون ‏ والحالة 
هذه . مخرجا سينمائيا ومصورا 
وميرمجا ومصمما.ء أي سيصيبح 
كاتبا شمولياء بكل ما يشير إليه هذا 


المصطلح من معتى !! 

وحول ما يتوقعه الرواثي محمد 
سناجلة من ردود فعل على تجريته 
الجديدة: قال : «أعتقد إنني ساأهاجم 
وسأواجه بالكثير من سوء القهم 
من قبل النقادء لكن هذا لا يهمنى, 
فالككابة مقامرة ثعاما كما فى 
الحيياف وها اطالين النقتاد يان 
يطوروا من أدواتهم وأسالييهم: وأن 
يغادروا طرقهم البدائية في التعامل 
مع النصوص الإبداعية. وعلى أية 
حال اعكقد أن هذه ؤانة المسستع 
وليست للحاضسر». 


الخدنثام فعاليات مهرجان 
السيتما الأورويية 
الثالث عشر 


اختتمت فى المركز الثقاقى الملكى 
بعمّان عروض الدورة الثالثة عشرة 
لمهرجان السينما الأوروبية» والتي 
شارك فيها أربعة عشر فيلما من 
إحدى عشرة دولة هى:ألاثياء 
مولخنا: التمسيا لجيكاالسدوية: 
فودنماء الووناق: المباكياء فخلنداء 
إيطاليا وبريطانيا. 

واتسمت دورة هذا العام بالإقبال 
الجماهيري الكبير على متايعة 
العروضء والذي يبدو أن 
الاختيارات الموفقة للأفلام المشاركة 
كانت سيبا فى تحقيقه. فقد تعددت 
الكمتعات ونوعت الشساضت: 
وتراوحت الأفلام يسن الكلاسيكى: 


والموغل في التتجريبء كما أن 
بعضها رشح لجوائز الآأوسكارء مما 
منحها شهرة عالمية واسعة لم تكن 
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لتحظى بها لولا هذا الترشيح. 

الأفلام الكلاسيكية التي عُرضت 
في المهرجان هي: الفيلم الباجي> 
«أستاذ الوسحتفقية: والإسباني 
«الجد». وكلاهما اتخذ من يداية 
القرن ال ماضي زمنا لأحداثه حيث 
ركو على الجئ الكلانسيكي من 
خلال اللايون والديكور 
والحواراتء واختيارهما للموسيقى 
اليكابخة والقتصضدهنالينية على 
روايات عالمية: والاهتمام يالبعد 
النفسي للشخصيات, والخروج 
ينهايات سعيدة والابتصاد عن 
الصيغ الكوميدية قدر الإمكان. 

أما الحكايات الاجتماعية 
المعاصرة فقّديرزت في القيلم 
اليوناني «الدراجة الصقفراع, 
والقيلم الانجليزي «بيلي إليوت»:, 
والألماني «23», والفرنسي «رأي 
الاين والسويدي كحدن 
أبيض»: حيث تناولت الأفلام عدة 
موضبوعات معاصرة ويومية مثل: 
الخي والأمل والإأختيساظ والكدن: 
والضياع الفكري. وتجدر الإشارة 
إل أن فيلمى «الدراجة الصفراعي. 
و«بيلي إليوت» اشتركا بالتركيز 
على عالم الأطفال وأحلامهم 
وخيالهم الخسصبء وطريقة 


وهاجمت ثلاثة أفلام الحرب 
والاستعمار وشي : النمساوي «لا 
رحمة مع صفة الجبن», والهواندي 
«الزمرد الاستوائي»», والفنلندي 
«الكمين». ويلاحظ في هذه الأعمال 
معاكمة الجتروي بصيفة قانسية 


وعنيفة. من خلال مشاه القتل 
والموت المجاني, والتعذيب الوحشيء» 
وغياب الشعور الإنساني وانتفاء 
صفة الرحمة عن البشرء كما تميزت 
بالازتفاع الواضع فى كلقك يبا 
الإنتاجية: وتوفير كل الظروف 
الملائمة لتصوير العمليات الحربية 
الكنجشفة مها 5ك كته من فتاكلز 
تفجيرء وخدع سينمائية كبيرة. 

وقد غلب نمط السينما الأمريكية 
الهوليوودية على فيلمين؛ هما 
الهولندي «الرجاء عدم الإزعاي», 
والقرنسي «تاكسي». والأول شبيه 
بأجواء الفيلم الأمريكي «وحيد في 
المنزل», أما الثاني فهى يشأيه أفلام 
«روتين» 50 ثانية للانطلاق» وهي 
أفلام تعتمد على الترفيه والكوميديا 
والتقطيع السريع والمبالغات, 
والإثارة والإيهار البصري وتيتعد 
عن تقديم القيم الجادة» لكنها في 
الغالب تنجح تجاريا لأنها تناسب 
أسلوب العصر المتسارع. 

وأثار الفيلم الألماني «اركضى لولا 
اركضي» إعجاب الجمهور بسبب 
طريقة تقديم القصة: وأجواء 
التصوير والتقنيات الحديثة في 
طرح الأفكار. وكذلك الأمر بالنسبة 
للفيلم الإيطالي «مشاهد مسرحية», 
حيث صور الأخير وكأنه مسرحية, 
ولى أنه بحاجة إلى جمهور نخبوي 
لحل رموزه الفلسفية. 

وتميزت أقلام هذا العام بكونها 
جديدة: ما عدا الفيلم الألماني «23» 
الذي أنتج عام 1996 وكذلك دخول 
ثلاثة أقلام لترشيحات الأوسكار 
وهي : الإسباني «الجد» الذي أنتج 
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عام 1998ء والإنجليزي «بيلي اليوت» 
وهى من إنتاج العام 2000 والألماني 
«اركضي لولا اركضي» من إنكتاج 
١9‏ وهذا ما حفن الجمهور إلى 
متابعة عروض المهرجان التي 
استمرت طيلة أسبوعين. يحرص 
شديد . 


فراءة حول )0 العلم 
والتكنولوجيا في رواية 
متاهة الاعراب» 


قدم الناقد الأردني د. عسان 
عبدالخالق محاضرة يعنوان «العلم 
والتكنولوجيا في رواية متاهات 
الأعراب فى خاطلسنات السحاب 
للؤّنس الرزاز»: وذلك ضمن فعاليات 
ملتقى الزرقاء الثقافي الأول الذي 
نظمه فرع رابطة الكتّاب الأردنيين 
قي المدينة. 
وقال عبدالخالق الذي كان في 
وقت قريب قد قدم قراءة أخرى 
حول نُدّر العولة في روايات جمال 
ناجي : «قبل أن يقدم مجموعة من 
الإرهابيين على تفجير ناطحات 
نيويورك بخمسة عشر عاماء أقدم 
الروائي الأردني مؤنس الرزاز عير 


وونقت ريت تاهافت الاعج ان كني 
ناطحات السحابء الصادرة عام 
6 على تفجير تاطحات السراب 
العربية, اعتمادا على مقولة العلم 
والتكنولوجيا التي ينبغي إقامتها 
على أنقاض واقع المصيبيية 
والازدواجية والباطنية. 

وأضاف أن مؤنس الرزاز يعد 
الروائي العربي الوحيد الذي 
استشعر الخطورة اليالفة التي 
انطوت عليها مقولة مستشار الأمن 
القومي الأمريكي السسابق 
(يريجنسكي).: فلم يتردد في 
اقتباسها وتضمينها مستهل الفصل 
الثالث من روايته., وهي: «بواسطة 
التلفزيون ونتيجة للتطور وعير 
الأقمار يصبح في مقدمة الأقمار 
الضكاهية الت مياشتزة لألجهزة 
استقبال دون مسحطات وسيطة 
تستقيل وتعيد» وهذا يكشف عن 
مدى التعقيد الذي ينطوي عليه واقع 
التكنولوج يا والعلم في الوطن 
العربي المدجج يوعي صحراوي 
يتطلب جهدا مضاعفا لإحلال 
وتطليبمسيع السوعي العلمي 
والتكنولوجياء مقارنة بالجهد 
المبذول في الغرب لذات الهدف. 


8 كله 


شركية الشعد 


الثفافى 


المعرب 


كتب. ص دوق نورالدين 


الحمعد ف يز هر اوداز الشفافة 
الاشعري بالمشاريع التى أقدمت على 
انجازها. 

كمايا مستقبلية منها... والمتمثلة فى 
التالى: ١‏ 

ا/ا لك تاب الأول: وهو إصندار 
شعري أو نثري يشكل الأثر الأول في 
حياة مؤلفه. ومن بين الأسماء التى 
ادرجت في هذا لصنف نجد: رجاء 
دومة ومحمد الزلماطي وغيرهم.. 

2/ الاعمال الكاملة: وتعد في الواقع 
الجمع التام لما ابدعه الكاتب قاصا كان 
أو شساعراء ونمثل فى هذا القام 
بالأعمال الكاملة لمحمد زفزاف (أربعة 
أجزاء) والشاعر عبدالكريم الطيال 
الملتراوحة بين القصة وا لشعر والتأمل 
(أربعة أجزاء)... ويتوقع أن يصدر 
ضمن ذات السلسلة الأعماآل الكافلة 
للقاص أدريس الخوري في جرءين 
والرواثي والقاص عبدالكريم غلاب في 


اسان 1 


أربعة آأجزاء. 

3/ أعمال فكرية وتراثية: وهذه في 
الواقع تجمع بين المختارات والمنتخيات 
إلى أعمال وندوات تم تنظيمها ويمكن 
الاشارة فى هذا الشان إلى الندوة 
المنظمة عن العاهل الراحل الملك الحسن 
الثاني إلى المختارات المتعلقة بالعلامة 
محمد المنوني. على أن أهم عمل فكري 
سيتم اصداره الكتاب التاريخي 
(الاستقصاء) للناصري والذي تشرف 
على اداركه حنيناغ 1 مق الفكرين 
والباحثين المغاربة الذين نذكر من بينهم 
(أحمد التوفيق). وتعد هذه الطبعة 
الكاملة غير المنقوصة .. 

4/ كتب الأطفال: وتشمل حكايات 
وقصصا وأشعاراً.. 

على أنه وبالاضافة إلى هذه 
الاصدارات المتعلقة أساسا بالكتب نجد 
المجلات التى أصدرتها الوزارة ومنها 
مجلة الثقافة المفربية التي يرأسها 
الناقد عبدالحميد عقار و كان آخر عدد 
ظهر منها مؤّخرا اختار كموضوع له: 
جدوى الأدب اليوم.. وأما مجلة المناهل 
والتي يشرف عليها الاستاذ الجامعي 
وركيس ادحاد كثاب المقرب سايق أحمد 
اليابوري فخصصت عددها الأخير 
للغة والسلطة. وينتظر صدور مجلتين 
واحدة تعنى بالفنون وأخرى بالتراث. 

على أن المشاريع المذكورة سابقا لا 
تنوقف عند هذه الإصدارات وحسب 
وانما تمتد لتشمل العديد من المنجزات 
التي تعتزم الوزارة اقامتها بمدينة 
الرباط. ومنها نذكر بالأخص: 

* الخرّانة الوطنية للمملكة... 

*# متحف القنون الجميلة.. 

# المعهد العالي للموسيقى. 


# المتحف الملكى للتراث والحضارة. 

واللاقت انه ومن كسما افده 
الأنضةا رات تكون وزازة العقاقة كرت 
صورة الجمود الذي اعتاد المواطن 
والمثقف عليها في المغرب. وذلك من 
حيث أن وزارة الثقافة لا تعمل على 
تقديم نتاجات أو اصدارات ذات شأن 
وموقع يستحق أن يؤّخذ بعين الاعتبار 
اللهم إذا استحضرنا الفترة الني كان 
يراس قيها هذه الوزارة الاستاذ محمد 
بن عيسى والذي كان أصدر على 
السواء مجلة الثقافة المغربية إلى اقامة 
معرض الكتاب الدولى كل ستتين... 

والأل أن تسعهم هذه الجر كوة 
الجديدة في تحريك واقع الشقافة 
والقراءة في المغرب والتي تعاني من 


عودة محمد خير الدين 


باللغة الفرتسية موقها بارا سواء في 
الثقافة الفرنسية ذاتها والتى عملت 
على احتضانه وتنشره وتوسيع شبكة 
تداوله حيث حظى بعدة جواكز لا 
يستهان بها.. ويكفي التذكير فقط بما 
حازه الطاهن بن جلو زولئيا وشتاهرا. 
دراسات وأيحاث جامعية لافتة كما 
أعند إلى أصلة عن طريق الكرجلمة... 
وإلى اليوم ما فتئت دور النشر المغربية 
[السعوردة تولى اللعنانة لله ركسو 
وتعريب النصوص المقاربية. 

مغمورة في هذا السياق محمد خير 


5] كران 


للظروف المحيطة بامكانات نقل اعماله 
إلى اللغة العربية إذا ما المحنا لمواقفه 
المنتكاتة العو هنبا وإنذن اعجالة 
الأنداعية ,اكه اليف العتمينة من 
طرفه والتي عملت على تكسير اللغة من 
داخلهنا حو كاي ما يتكن عد كقانة 
شبه جديدة. وهو ما. أولاه في الواقع 
والحقيقة مكانة يارزة داخل الفضاء 
الفرنسي حيث ريط علاقات صداقة مع 
مجموعة من الكتاب والآدياء الذين 
نذكر من بيذهم جون بول سارتر. 

وفى هذا السياق أقدمت دار النشس 
الجديدة طارق وباشتراك ومؤسسة 
سيرس التونسية على نشر أعمال 
محمد خير الدين... ومن هذه نجد: 

انتطورة ويخزاة التونشين 

2/ والنباش... 

وللذكر فإن محمد خير الدين توفي 
بالمغرب في 18 نوفمير 1995.. 


اللغة والسلطة 


#نحاء العذ المزدوج من الفتصلية 
المغربية المذاهل التي تصدر عن وزارة 
الفقاقة والاتضال محقيهةا الخور هيد 
مبحث العلاقة القائمة بين اللغفة 
والسلطة.. حيث أسهم فيه بالبحث 
حفجة كجر :من الأسياتد: والباحنن 
المغاربة الذين نذكر من بينهم: طه 
عبدالرحمن ومحمد القيلي وعلي أو 
مليل وحسان الباهي وأحمد بوكوس 
والميلودي شغموم. ومن بين الباحثين 
العرب نجد اللبناني مسعود ضاهر. 

ولقد جاء في كلمة العدد التالي: 

يسعدنا أن : نقدم هذا العدد المزدوج 
2 من مجلة المناهل لق راكنا الكرام 


خاصا بموضوع اللفة والسلطة فى 
علاقتهما المتطابقة حينا والمتناقضة 
والملتبسة حينا آخر.. محاولين من 
خلال مختلف المحاور والبحوث إبراز 
مدى فعالية اللفة في مجال الابداع 
الأدبي والفني والفكري وفي حقل 
التداول بيشتى تشكلاته. 

يقع العدد لح لسلرى لاسا" 
ولقد زين بصورة عن منبر جامع 
الكتبية الموجود بمدينة... مراكش. 


الاحتضاء بالكتابة النسائية 
بالمغرب 


تعود الكتابة النسائية بالمغرب إلى 
الواجهة. وذلك من خلال المبادرة التى 
أقدمت عليها مجموعة البحث في 
القصة القصيرة بالمغرب التابعة إلى 
كلية الآداب والعلوم الانسائية يالدار 
البيضاء من خلال تخصيصها يوما 
ابداعيا أسمعت فيه مجموعات من 
الكاتيات المغفربيات أصواتهن فى 
حضور شخص الرجل. ومن بين 
الأضبوات الت ليث البعوة نهد ربيعة 
ريحان ومليكة مستظرف وعائشة 
لبصير ولطيفة باقا وعائشة موقيظ. 

تم اللقاءءكما سلف بكلية الآداب 
التابعة لابن امسيك بالدار البيضاء. 
حيث أشرف على تاطيره الاسكان 
مصطفى جباري الذي رحب بالمدعوين ١‏ 
كماذكر في نفس الآن بالأنشطة التي 
أقوطة علنيدا الحسيوعة والفهكل 
بالأساس في الأيام الثانية الخاصة 
بالقصة والتلقى. كما أشار إلى الكتاب 
الصادر حديثا والذي يحتوي أعمال 
اللقاء الأول وتم توزيعه في الختام على 


حيه 29 


كافة الحاضرين.. 

تم تقسيم هذه الاحتفائية إلى 
قسمين اثنين: القراءات ثم الدراسات 
النقدية... فبالنسبة إلى الاولى أسهمت 
بالقراء التخصبية كل ون ري 
ريحان (كم هو وميض ذلك ال...) 
ومليكة مستظرق (هذيان) ولطيفة 
لبصير (كبيرة). 

وعائشة موقيظ (المسرحية) ولطيفة 
باقا (آيس كريم)... واللافت أن المحور 
الجامع بين هذه القراءات يمكن 
تلخيصه أساسا في الطفولة/ الحب. 
الطفولة كذاكزة هن زم انفلت واكتهى 
إلى النتسيان ولكان الأمر يَتعلق 
بالجنوح إلى توثيقه 

كيما يستمر كتاريغ علما بأن بعض 
القاصت انهلن عليه بالنقد 
والتجريح... مادام لا يمثل بالنسبة لهن 
أية اشارة قوية ودالة... واما الحب فهى 
التجربة العاطفية التي يخوضها أيها 
إنسان في الحياة. والتي يمكن أن تنجح 
كما بالامكان أن يكون الفشل حليقها. 

وأما بصدد المتايعة النقدية فقدم كل 
من الاستاذين عبدالمجيد جحفة وأحمد 
بوزفور قيدوم القصاصين المغاربة 
ورقة في الموضوع... حيث اهتم الأول 

١/العناوين:‏ مشيرا إلى أن منها ما 
لا علاقة له مناشرة بالخصن.. شيغنا 
الآخر تظل صلته اعتباطية. 

2/ وجهة النظر واعتبر أن ما يغلب 
على كافة النضوص الرؤية العسبابية 
ذات الطابع الذاتي... 

3/ الجملة: والمح إلى كونها تتفاوت 
بين الطول والقصر. 

4/ اللغة: ونظر إليها كمستوى جيد 


وفصيح وعال بعيدا عن توظيف الدارج 
لها اسناةوالعريذة المقرينة 

وأما ورقة أحمد بوزفورفتم من 
خلالها استجلاء موضوعة الرجل في 
قصص النساء حيث استوقفه حضور 
ثلاثة رجال وثلاث رجولات... وبين أن 
مجتمع الذكورة للبشاعة التي تسم 
الواقع. ومن ثم يحق الحديث عن: 

2/ الرجولة كخوف... 

3/ الرجولة كسلطة... 

ويظهر أن النوع الثالث هى الهيمن. 
لم مخرع عن سياق الأوراق التقدية 3 
كان الأولى وبمجرد القراءة الدخول فى 
التقاش لتتؤول الزجلة الأخيرة إلى 
تلاوة الأوراق النقدية كيما... يخثبر 
الجمهور ذوقه ومعارقه قي المجال. 


الملتقى الوطئي الأول لطن 
الغرافييك 


تشكيل: 

احتضنت العاصمة المغربية الرباط 
المللتقى الوطنى الأول لفن الغرافيك. 
وهو الملتقى الذي جاء في اعقاب 
تأسيس جمدية الفتاتين الفرافتكيين: 
وهي جمعية تعنى بالأساس بتقنيات 
الحفر واليتوغرافيا والسيريغرافيا. 
والواقع أن جميع هذه التقنيات تهتم 
بالطبع وإععادته على نطاق واسع على 
أن يكون الثمن محدودا ومقيولا.. 

ولقد أسهم بالمشاركة في هذا 
الجرض تجموعة حر الفناني الخازية 
الذين نذكر من بينهم: محمد اللقاني 


5 السان 


والتيباري كنتور ونور الدين التاتحي 
وعبدالكريم الأزهر وعبد الاله بوعود 
وشفيق الزكاري وحكيم غيلان. وتم 
التمهيد لهذ الملتقى الأول بورقة 
تقديمية وقعهاالفنان بوعود ومن 

(ان مجالات الفنون الغرافيكية 
متعددة ومختلفة تواجدت وتطورت 
وفق تطور الإنسان ووسائثله الموظفة 
فى الحياة سواء أكانت تقنية أو 
سيريا على أن مهايا يدل في 


ومشتقاته كما أن منها ماله علاقة 
بوسائل التعبير كالحفر الفني). 


وفي تعريفه للحفر الفني اعتبره 
بمثابة مصطلح عام يطلق على تقنية 
الطبع انطلاقا من قطعة معدتية: الزنك 
أى النحاس وتكون القطعة محفورة أو 
منقوشة من طرف الفنان إما بطريقة 
مباشرة أى مستعينا يالحامض. 

وعن مدى حضور التجربة بالمغرب 
يرى بوعود في هذه الورقة: 

(منذ انطلاذقتها بالمغفرب عرفت 
الفنون التشكيلية تطورا ملحوظا أثمر 
تجارب متميزة. لكن هذا التطور لم 
يواز على المستوى التقني بما يوافقه 
ويخدمه. فرغم تواجد ورشة الحفر 
بأصيلة منذ أكثر من عشرين سنة 
ورغم مجهودات بعض ممارسي الحفر 
فإن هذا القن لم يجد وإلى اليوم 
الاهتمام اللازم به باستثناء الحلقة 
الضيقة من الملتخصصين والمهتمين).. 

وأما تقييم أعمال الملتقى الأول فيرى 
إليها الفنان نور الدين فاتحي الذي يعد 
على السواء من الممارسين للتقد الفتي 
من حيث تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: ‏ 


اق حاص «الحس سن 
أعمال الفنانين: اللقاني وبوعود 
وغيلان وبميش. 

2/ وقسم ثان زاوج يين الحقفر 
وبعض التقنيات التجريبية وأسهم فيه 
كل من: عبدالكريم الأزهر والتيباري 
كنتور. 

3/ وتدرج فيه أعمال كل من نور 
الدين فاتحي وشفيق الزكاري وهي 
أعمال سيريغرافية. 

ويعد ايراده لهذا التقسيم عبر عن 
رأيه فى أعمال الملتقى بالقول: 

(تطرح الأعمال المعروضة عدة 
مفاهيم وتيمات تختلف معالجتها 
وطريقة توظيفها وكيفية تمثلها من 
خلال اللون والشكل والفضاء. 
قمصطفى بميش يستهويه الرمز 
وأبعاده السحرية والتاريخقية 
وتدخلاته الفضائية واللونية التعددة 
إلى ما لا نهاية في حين يقدم لذا حكيم 
غيلان تكويناته الرمزية والمروفية 
قن قضاء معماري يمتد إلى الذاكرة 
ذاكرة المكان الذي فتته الزمان).. 

والواقع أن هذا الملتقى على أهميته 
يطرح أشكال الامتداد. ذلك أن لا أحد 
يعرف ما إذا كانت هذه التجرية سوف 
تستمر أم أنها ستتوقف في لحظة ما 
من اللحظات. ذات الأمر يرتبط 
بالجمعية والتي لا يعرف لها برنامج ما 
كما أتها لا تمتلك مقرا ولا منبرا تعبر 
من خلاله عن صوتها والواقع أن مثل 


هذه الأشياء ينطلق منها ولا يتم 
الوصول إليها.. 


..إنها تجرية والأمل أن تحرك 
الواقع التشكيلي بالمغرب في جانبه 
الغرافيكي.. 
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